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 سلسلة ا�الس الحسينية

 المصيبة الراتبة 

 في مقتل سيد الشهداء
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 المقدمة 

 ���﷽ 
الحمــدُ � الــذي مَــنَّ علينــا بنعمــةِ المــوالاةِ لنبيِّــه وآلِ نبيِّــه صَــلَواتُ الله علــيهمْ، فجعَلَهُــم الشُــموسَ 

نــيرة، والأنجــُمَ الزاهــرة، وأعــلامَ الــدِّينِ وقواعِــدَ العلــم، صــالحاً بعــدَ صــالح، وصــادِقاً  الطالعــة، والأقمــارَ 
ُ
الم

 . بعدَ صادِق، وسبيلاً بعدَ سبيل
والحمـدُ � الــذي مَـنَّ علينــا مِـنْ بيــنهم بسـفينةِ النَّجــاة، ومِصـباحِ الهـُـدى، الإمـامِ الحســينِ بـْنِ علــي 

 . ذكِْرهِِ وإقامةِ أمرهِِ، تعظيماً لحقِّهعليه السلام الذي أمُِرْ� �حياءِ 
 . وبعد

قَاتـِلِ الحسـينيَّةِ 
َ
المصـيبةُ الراتبــةُ «سـبَقَ للمعهـدِ في السـنواتِ الماضـيةِ أن أصـدر نُســخاً مختلفـةً مـن الم

 . »في مَقْتَلِ سيِّدِ الشهداء عليه السلام
مادَّةِ المقتل سـنو�ً، أخـذ المعهـد  ونتيجةَ الملاحظات الواردة منَ العلماء والخطباء الحسينيّين حولَ 

علـى عاتقـه مهمّـة إعـادة صـياغة المقتـل مجــدّداً، بعـد تجميـع مختلـف الملاحظـات، وتحـت إشـراف أهــل 
 . الاختصاص

وقـــد حـــرص المعهـــد، في عمليــّـة الإعـــداد الجديـــدة، علـــى تحـــرّي الدقـــة في النقـــل، والاعتمـــاد علـــى 
�ريـخ الطـبريّ، الإرشـاد، مقتـل (ت الشـأن قـديماً وحـديثاً مصادرَ معتبرة من كتـب التـاريخ والمقاتـل ذا

الخـــــوارزميّ، مناقـــــب ابـــــن شهرآشـــــوب، اللهـــــوف، أنســـــاب الأشـــــراف، الكامـــــل في التـــــاريخ، �ريـــــخ 
اليعقـــوبيّ، مثـــير الأحـــزان، تســـلية ا�ـــالس، مقتـــل الحســـين عليـــه الســـلام للســـيّد بحـــر العلـــوم، ومقتـــل 

 ). وغيرهاالحسين عليه السلام للسيّد المقرّم، 
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هـذا إضــافةً إلى تجنــّب ذكــر بعـض العبــارات والمعلومــات المثــيرة للجـدل، أو الــتي لم يصــل التحقيــق 
ـــة حولهـــا، كمـــا وأجرينـــا بعـــض التعـــديلات الهامّـــة علـــى المـــتن، خصوصـــاً في  التـــاريخيّ إلى نتيجـــة �ائيّ

 . القسم المتعلّق بشهادة الإمام الحسين عليه السلام
ــك كلُّــه ــى  وقــد تمّ ذل ــترابط بــين الوقــائع، والمحافظــة عل ــى الســياق التــاريخيّ، وال في ظــل الحــرص عل

 . المؤثريةّ والجوّ العاطفيّ التفاعليّ مع وقائع اليوم العاشر
كمـــا وقمنـــا بتغيـــير القصـــيدة وأضـــفنا بعـــض الأبيـــات الشـــعبيّة والدارجـــة، وانتخبنـــا منهـــا مـــا هـــو 

 . عتاد القراّء على قراءته في المقاتلالمسموع غالباً، والمعروف في الأذهان، وما ا
�لتصـحيحات اللغويـّة والنحويـّة، وإضـافة الحركـات  -إضافة إلى ما مـرّ  -وقد تميّزت هذه الطبعة 

 . بشكل يتناسب مع الإلقاء المنبريّ، تسهيلاً لمهمّة الخطباء وأهل المنبر العاشورائيّ 
لـــى المســـتوى التحقيقـــيّ، بـــل نحتـــاج دائمـــاً إلى إنّ مـــا أنجـــز كـــان �مّـــاً ع: ختامـــاً، لا يمكننـــا القـــول

إعــادة النظــر، وهــذا يلزمنــا جميعــاً �لمشــاركة في عمليــّة التقيــيم وتقــديم المقترحــات الهادفــة والبنــّاءة، الــتي 
. يمكن أن تسهم �عادة صياغة المقتل الحسينيّ على قواعد وأسس علميّة و�ريخيـّة أكثـر دقـّة وشموليـّة

كــلّ ملاحظــة أو إشــارة أو نصــيحة تقــدّم علــى هــذا الطريــق، فينــتج عنهــا عمــل لــذا، يرحّــب المعهــد ب
 .ينشد الكمال ولا يصل إليه في أيّ حال

 معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسينيّ 
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 مقدمة ا�لس 

ــدٍ المصــ ــبيِّ الرحمــةِ والهــدى محمَّ ــى ن ــهِ الحمــدُ � ربِّ العــالمين، وأفضَــلُ الصــلاةِ والســلامِ عل طفى وآلِ
 : المعصومين، أعلامِ الدينِ وقواعدِ العلمِ، الذينَ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيهِمْ 

رَُ�مْ َ�طْهِ�ا( هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ  . )١()إِ��

لُُ�مْ (:  كتابـِهِ، فقـال تعـالىوجعلَ أجرَ نبيِّهِ محمَّدٍ صلواتهُُ عليهِ وعليهمْ مودَّتَـهُمْ في
َ
سْـأ

َ
قـُلْ لاَ أ

ةَ ِ� القُرَْ�  جْرَاً إلاِ� ا�مَودَ�
َ
 . )٢()عَليَهِْ أ

وَمَا ُ�مَّدٌ إلاِ� رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـنْ َ�بلِْـهِ (: وقال تعالى محذّراً من انقلابِ أمّتِهِ عليهِ وعليهم
وْ قتُِلَ اْ�قَلَ 

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
ـ االلهَ شَـ�ئْاًَ، ا�ر�سُلُ أ ْ�قَابُِ�مْ، وَمَنْ َ�نقَْلِبْ َ�َ عَقِبيَهِْ فلَـَنْ يَُ��

َ
بتُْمْ َ�َ أ

اكِرِ�نَ   . )٣()وسَيَجْزِي االلهُ ا�ش�
والحمــدُ � الــذي مَــنَّ علينــا مــن بيــنِهِم بســفينةِ النجــاة، ومصــباحِ الهــدى الإمــامِ الحســينِ بــْنِ علــيّ 

 : ن على أنّ رسول الله � قالَ فيهعليه السلام الذي أجمع المسلمو 
 . )٤(»أحبَّ الله من أحبَّ حسيناً، حسينٌ سِبْطٌ من الأسباط ،حسينٌ منيّ وأ� من حسين«

كُــمْ مــن الطــالبينَ بثــارهِِ مــعَ الإمــامِ  أعظــمَ اللهُ أجــورَ� بمصُــابنِا �لحســينِ عليــه الســلام، وجعَلَنــا وإ�َّ
 . آلِ محمَّدٍ صلواتُ اللهِ عليهِ وعليهِمْ المهديِّ من 

ــدٍ  ــؤمنينَ، وَ� فاَطِمــةَ الزَّهــراء، و� أ� محمَّ أعظــمَ اللهُ لكُــمُ الأجــرَ ســادتي � رســولَ اللهِ، و� أمــيرَ الم
جتــبى وأهــلَ البيــتِ جميعــاً، وأعظــمَ اللهُ لــكَ الأجــرَ ســيِّدي � بقيَّــةَ اللهِ في الأرضِــينَ صــاحبَ 

ُ
الحســنَ الم

 . لعصرِ والزمانِ، بمصُابِ المولى أبي عبدِ اللهِ الحسينِ صلواتُ اللهِ عليها
____________________ 

 .٣٣:الأحزاب -١
 .٢٣:الشورى -٢
 .١٤٤: آل عمران -٣
 .١١٦كامل الز�رات، ص: ابن قولويه -٤
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 للسيد رضا الموسوي الهندي : من قصيدة

  رضوان الله تعالى عليه 
  لنـــــــــا فلـــــــــيس نـــــــــاأدرك رالأمـــــــــ احبصـــــــــ �

  درغــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــال يشعــــــــــــــــــ ولا ءنيهـــــــــــــــــ ورد    

  
  فهـــــــــــل تظـــــــــــارالان يـــــــــــاليل لينـــــــــــاع الـــــــــــتط

  غــــــــــــد تظــــــــــــارالان ليــــــــــــلل زكــــــــــــيال نابــــــــــــ �    

  
  قــــــــــــلاً م نــــــــــــال غــــــــــــراال طلعتــــــــــــكب حــــــــــــلاكف

  رمــــــــــــــــدال ســــــــــــــــا�اإن لــــــــــــــــىع تي� ادكــــــــــــــــي    

  
ــــــــل رمــــــــىم ننحــــــــ اهــــــــ ــــــــات لنب   وهــــــــل النائب

ـــــــزرد درعـــــــه مـــــــن وهـــــــى رطبااصـــــــ غـــــــنيي       ال

  
  ظفـــــــــرت فـــــــــسأن قـــــــــا�ب دتكفـــــــــ ا�ضفـــــــــ

  لـــــــــــــــدالج ا�ـــــــــــــــاخ المـــــــــــــــ وائـــــــــــــــبنال ا�ـــــــــــــــ    

  
  دقـــــــــ جـــــــــدكف عـــــــــدودم نـــــــــدكج أن بهـــــــــ

  عـــــــــدد هلـــــــــ امـــــــــ يشـــــــــاً ج ســـــــــبعينب ىلاقـــــــــ    

  
  فـــــــــــــــراً ن دائـــــــــــــــهأع نمـــــــــــــــ داهـــــــــــــــج داةغـــــــــــــــ

  تهــــــــــــــدواواج الله ورنــــــــــــــ طفــــــــــــــاء� دواجــــــــــــــ    

  
  نفــــــــــــــــــــرداً م ختــــــــــــــــــــارالم انــــــــــــــــــــةريح ادوعــــــــــــــــــــ

ــــــــ       عضــــــــد ولا امحــــــــ هلــــــــ امــــــــ عــــــــدىال ينب

  
  فعلــــــــــــــت امــــــــــــــ رأو� واأدركــــــــــــــ هبــــــــــــــ روتــــــــــــــ

  دأحــــــــــــــــــ الهــــــــــــــــــ راً � كفهــــــــــــــــــمت ولم دربــــــــــــــــــ    

  
  كفنـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــمسال جـــــــــــــــــيره في و�ً � �

  القصـــــــــــد قنـــــــــــاال هووارتـــــــــــ ر�حالـــــــــــ افيســـــــــــ    

  
  وقــــــــــــد راكيــــــــــــ ولــــــــــــ زيــــــــــــزع نــــــــــــبيال لــــــــــــىع

  حقـدواما الأعـداء عـداءالأ بمصـرعك شفى    

  
  ر�ــــــــــــــــاق زهــــــــــــــــراءال ينأعــــــــــــــــ رىتــــــــــــــــ وولــــــــــــــــ

ـــــــــــلوال       نعقـــــــــــدي الهـــــــــــدبك ســـــــــــمهج في نب

  
  بــــــــــه تستضــــــــــيء رأس ســــــــــمرال لــــــــــىع هلــــــــــ

  جســــــــد الثــــــــرى وجـــــــه لــــــــىوع قنــــــــاال رسمـــــــ    

  
  قــــــــــــــــلم مــــــــــــــــتوا� توأنــــــــــــــــ نــــــــــــــــتلح إذاً 

ـــــــــــيرانب رتنوحـــــــــــ نهـــــــــــام     ـــــــــــدك ىالأســـــــــــ ن   ب
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 بة المصيبة الرات

 يومُ عاشوراءَ 

لمـّا أَصـبحَ الحُسـينُ عليـه السـلام يـومَ عاشـوراءَ وصـلَّى �صـحابهِ صـلاةَ الصُـبحِ، قـامَ خطيبـاً فــيهِم، 
إنَّ اللهَ تعــــالى قــــد أذِنَ في قــــتلِكُم وقتلــــي في هــــذا اليــــومِ، فَعلــــيكُمْ «: فحَمِــــدَ الله وأثَــْــنى عليــــهِ، ثمَُّ قــــالَ 

 . »�لصبرِ والقِتالِ 
 . اثِنينِ وثلاثينَ فارساً وأربعينَ راجِلاً  -على روايةٍ  -هم للحربِ وكانواثمَّ صَفَّ 

ـــتَ هـــوَ عليـــه الســـلام في  ـــبَ بـــنَ مُظـــاهِرٍ في الميسَـــرةِ، وثَـبَ يْمَنـــةِ وحبي
َ
فجعـــلَ زهُـــيرَ بـــنَ القَـــينِْ في الم

وأمََـرَ الحسـينُ . ظهُُـورهِِموجعَلـُوا البيـوتَ في . القلبِ، وأعطَى رايتَهُ العُظمَى أخاهُ العبَّاسَ عليه السلام
 عليــه الســلام بحَِطــَبٍ وَقَصَــبٍ أنَْ يجُعــلَ في خنــدَقٍ كــانوُا حَفَــرُوْه، وَأنَْ تُضْــرَمَ بــِهِ النَّــارُ مخَاَفــَةَ أنَْ َ�تــيَهِمُ 

 .العَدوُّ من ورائهِِم
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جعـــلَ عَمْـــرَو بــْـنَ ثلاثـــينَ ألفــاً، ف -علـــى بعــض الـــروا�تِ  -وعَبَّــأ عُمَـــرُ بــْـنُ ســعدٍ أصـــحابهَُ، وكـــانوا
ــةِ  ــى الرَجَّال ــزْرةََ بــنَ قــيسٍ، وعل ــلِ عَ ــى الخيَ يْمَنــةِ، وشمِــرَ بــنَ ذِي الجوشَــنِ في الميسَــرةِ، وعل

َ
ــاجِ في الم الحجَّ

 . شِبثَ بنَ ربِْعي، وأعَطَى رايتَه دُرَيداً مولاهُ 
... تَضْـطَرمُِ في الخنـدَقِ  وأقبلَ القَومُ يجولونَ حولَ مُعسكرِ الحسينِ عليه السلام وينظرونَ إلى النارِ 

: وَأقَـْبـَلَ القـومُ يزَحَفــونَ نحَـوَ مخُـيّمِ الحســينِ عليـه السـلام وكــانَ فـيهم عبـدُ اللهِ بــنُ حَـوزةَ التميمـيُّ فَصَــاحَ 
بهُ أَحدٌ، فأََعادَ القولَ �نيةً و�لثةً   . أفَِيكُم حُسينٌ؟ فلم يجُِ

� حســينُ، : الحســينُ، فمــا تريـدُ مِنــهُ؟ فقــالَ  هـذا: فقـالَ لــه بعــضُ أصـحابِ الحســينِ عليــه الســلام
 ! أبَشِرْ ِ�لنّارِ 

 ؟ »غَفورٍ كَريمٍ مُطاعٍ شفيعٍ، فمَنْ أنتَ    كَذِبتَ، بَلْ أقُْدِمُ عَلى رَبٍّ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام
 . أ� ابْنُ حَوزةَ : قال

حُـــزْهُ إلى   اللهـــمَّ «: إبطيَـــه وقـــالَ  فرفـــعَ الحســـينُ عليـــه الســـلام يدَيـــهِ نحـــوَ الســـماءِ، حـــتى �نَ بيَـــاضُ 
 .»النّارِ 
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فغَضِبَ ابنُ حَوزةَ، وأقَحمَ الفرسَ في الخندَقِ، فتعلّقتْ قدمُه �لركِّابِ وجالَت به الفـرسُ، فسـقطَ 
عنهــا، فانقطعــت ســاقهُ وفخــذُه، وبقــيَ جانبُــه الآخــرُ معلَّقــاً �لركِّــابِ، يضــرِبُ بــه الفــرسُ كــلَّ حَجَــرٍ 

 . لقته في النّارِ المشتعلةِ في الخندقِ، فاحترقَ �ا وماتَ لَعَنَه اللهُ وشَجرٍ، وأَ 
نحَـدِرُ، رَفـَعَ يَ 

ُ
اللهـمَّ «: ديـهِ �لـدُّعاءِ فقـالَ ولمَّا نظرَ الحسينُ عليه السلام إلى جمَعِهِم كأنَّـه السـيلُ الم

أمَـرٍ نــَزَلَ بي ثقِـةٌ وعـُدَّةٌ، كَـمْ مـنْ هَـمٍّ   شِدَّةٍ، وأنـتَ لي في كُـلِّ   أنتَ ثقِتي في كلِّ كَرْبٍ، ورَجَائِي في كُلِّ 
، أنزلتـُهُ بـِكَ، وشـكوتهُُ  يَضعُفُ فيه الفؤادُ، وتقَِلُّ فيهِ الحيِلةُ، ويخَذُلُ فيهِ الصديقُ، ويَشمَتُ فيـه العـدوُّ

بُ كُــلِّ حَسَــنةٍ، إليـكَ، رَغبــةً مــنيِّ إليــكَ عمّــن سِــواكَ، ففرَّجتــَهُ وكَشـفتَهُ، فأنــتَ وليُّ كُــلِّ نعِمــةٍ، وصــاح
 .»رَغبةٍ   ومُنتهَى كلِّ 
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 : خطبةُ الإمام الحسينِ عليه السلام الأولى

مَ نحــوَ القــومِ و�دى بصــوتٍ يســمعُهُ جُلُّهــم ــهِ فركِبَهــا، وتقــدَّ : ثمَّ دعــا الحســينُ عليــه الســلام براحلتِ
مْ علـيَّ، وحَـتى أعتـذرَ إلـيكُم مِـن أيُّها الناسُ، اِسمعوا قَولي، ولا تعجَلُوا حتى أعِظَكُـم بمـا هـو حـقٌّ لكـ«

قتُم قــَـولي وأعَطيتمـــوني النَّصَـــفَ مـــن أنفسِـــكُم كُنـــتمْ بــِـذلكَ  مَقـــدَمي علـــيكُم، فـــإنْ قبَِلـــتُم عُـــذري وصـــدَّ
فـَأجمِعوا أسْعدَ، ولمَ يكنْ لكمْ عليَّ سبيلٌ، وإنْ لمْ تقَبلوا مِنيِّ العُذرَ، ولمْ تعُطوني النَّصَفَ مـنْ أنفسِـكم 

ــةً ثمَّ   وشُــركاءكَُم ثمَّ  أمْــركَُم ــيْكم غُمَّ وَليِّــيَ اللهُ الَّــذي   إنَّ «، )١(»اقْضُــوا إِليَّ ولا تُـنْظِــرونِ   لا يكُــنْ أمْــركُُم علَ
 . )٢(»نزَّلَ الكِتابَ وهُوَ يتولىَّ الصَّالحينَ 

دَ اللهَ وأثَنى عليهِ، وصلَّى على النبيِّ محمّدٍ وآلهِ،  ثمُّ حمَِ
____________________ 

 .٧١:يونس -١
 .١٩٦:الأعراف -٢
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ــرهُُ، ولمَ يُســمَعْ مــتكلِّمٌ قبلَــه ولا بعــدَه  ــكَ مــا لا يحُصــى ذكِْ ــى الملائكــةِ والأنبيــاءِ، فَــذكََرَ مِــن ذل وعل
الحمـدُ ِ� الَّـذي خَلـقَ الـدّنيا، فَجعَلَهـا دارَ فنَـاءٍ وزوالٍ، متفرقِّـةً �هلِهَـا «: أبلغُ منهُ في مَنطِقِـهِ، ثمَّ قـالَ 

مَــن فَـتـَنـَتْــهُ، فــَلا تغَــرَّنكُمْ هــذهِ الحيــاةُ الــدنيا، وأراكُــم قــدِ   حــالاً بعــدَ حــالٍ، فــالمغرورُ مَــن غَرَّتــْهُ، والشــقيُّ 
ـــهُ،  اجتمعـــتُم علـــى أمـــرٍ قـــد أَســـخَطتُمُ اللهَ عَلـــيكُم، وأعـــرَضَ بوجهِـــهِ الكـــريمِ عـــنكُم، وأحـــلَّ بِكُـــم نَـقْمتَ

ربُّنــا، وبــئَسَ العَبيــدُ أنــتم، أقَــْررتمُ �لطاعــةِ، وآمنــتم �لرســولِ محمّــدٍ � ثمَّ   وجَنـَّــبَكُم رحمتَــَهُ، فــنِعْمَ الــربُّ 
ـــيطانُ فأنْســـاكُم ذكـــرَ اللهِ  ـــيكُمُ الشَّ لَهُم، لقـــدِ اســـتَحوذَ عَل ـــتـْ ــِـهِ تريـــدونَ قَـ ـــهِ وعِترت إنكُـــم زَحَفـــتُم إلى ذريَِّّتِ

ــاً لكُــم ولمــا ترُيــدونَ،  إّ� �َِّ وإّ� إليــهِ راجعــونَ، هــؤلاءِ قــومٌ كَفَــروا بعــدَ إيمــاِ�ِم فبُعــداً للقــومِ العَظــيمِ، فتبّ
 . »الظالمينَ 

ويلَكم، كلِّموهُ، فإنَّهُ ابْنُ أبيـهِ، واللهِ لـَو وَقـَفَ فـيكُم هكـذا يومَـاً جَديـدَاً لَمَـا : فقالَ عُمَرُ بْنُ سعدٍ 
 .. قُطِعَ ولَمَا حُصِرَ 

مَ إليهِ شمِْرُ   � حُسينُ، مَا هذا: بْنِ ذِي الجوَْشَنِ فقالَ  فتـَقَدَّ
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 . فلم يلَتفتْ إليهِ . الذي تقولُ؟ أفَْهِمْنَا حتىَّ نَـفْهَم
ــــا بعــــدُ، فانسِــــبُوني وانظــُــروا مَــــنْ أَ�، ثمَّ ارجِعُــــوا إلى أنفسِــــكُم فعاتبُِوهــــا، : ثمَّ قــــالَ عليــــه الســــلام أمَّ

ــهِ وأوَّلِ لكُــم قتَلــي وانتهــاكُ حُــ  وانظــُروا هــلْ يحِــلُّ  ــنَ وصــيِّهِ وابــنِ عمِّ ــتِ نبــيِّكُم وابْ ــنَ بن رْمتي؟ ألََســتُ ابْ
 ! المؤمنينَ �ِ� والمصدِّقِ لرسولهِِ بمِا جاءَ بهِِ مِن عندِ رَبهِّ؟ أوََليَسَ حمَزةُ سيّدُ الشهداءِ عَمَّ أَبي؟

 ! أوََليسَ جَعفرُ الشهيدُ الطيَّارُ ذو الجنَاحَينِ عمِّي؟
قـْتُموني ! ؟»هَذانِ سَيِّدا شَبابِ أهلِ الجنَّةِ «: غْكُم قولُ رَسولِ اللهِ � لي ولأَخِيأوََلمَ يبلُ  فـَإِنْ صَـدَّ

ــتُ علَيــهِ أهَلَــهُ، ويضُــرُّ بــهِ مَــنِ  بمِــا أقَــولُ، وَهُــوَ الحــقُّ  ــوَاللهِ مــا تعَمّــدْتُ كَــذِ�ً منــذُ علِمــتُ أنَّ اللهَ يمَقُ ، فَـ
بْـتُموني، فـــإنَّ فـــيكُم مَـــن إنْ ســـألْتُموهُ عَـــن ذلـــكَ أَخـــبركَُم، سَـــلُوا جَـــابرَ بــْـنَ عبـــدِ اللهِ . اختلقَـــهُ  وإنْ كَـــذَّ

الأنَصاريَّ، وأَ� سعيدٍ الخِدْريَّ، وسَهلَ بْنَ سعدٍ الساعِدِيَّ، وزَيْدَ بْنَ أرقـمَ، وأنـَسَ بـنَ مالـكٍ يخُـْبروُكُم 
م سمَِعُوا هذهِ المقالةَ مِنْ رَسو   لِ الله � ليأ�َّ
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 !. ولأخي، أمََا في هذا حاجزٌ لكم عن سَفكِ دَمي؟
 . أ� أعبُدُ الله على حَرفٍ إِنْ كُنتُ أدري مَا تقولُ : فقالَ له شمِْرُ بْنُ ذِي الجوَْشَنِ 

وأشـهدُ أنَّـكَ صـادقٌ مـا ! واللهِ إنيِّ لأَراكَ تعبـُدُ الله علـى سـبعينَ حَرفـاً : فقالَ لَه حبيبُ بنُ مظاهرٍ 
 . تدري مَا يقولُ، قد طبَعَ اللهُ على قلبِك

ــيّكُم، «: ثمَّ قــالَ الحســينُ عليــه الســلام ــتِ نب ــكَ، أفَـتَشُــكُّونَ أنيّ ابــنُ بن ــإنْ كنــتُم فيِ شــكٍّ مِــن ذل فِ
. بنـتِ نبـيّكُم خاصّـةً  فواللهِ مَا بـينَ المشـرقِ والمغـربِ ابـنُ بنـتِ نـبيٍّ غَـيري فـيكُم ولا في غَـيركُِم، أََ� ابـنُ 

أفتطلِبـُوني بقتيـلٍ مـنكُم قتَلْتـُهُ، أوَ مـالٍ لكُـمُ اسْـتَهلكْتُهُ، أو بقِصـاصٍ مـن جِراحـةٍ؟ فأخـذُوا لا ! وَيحَْكُم
ـــارَ بــْـنَ أبجَْـــرَ، و� قــَـيسَ بــْـنَ الأشْـــعَثِ، و� يزيـــدَ بـــنَ : يكلِّمونــَـه، فنــَـادَى � شِـــبثَ بــْـنَ ربِعـــي، و� حَجَّ

ا تقُدِمُ على جُندٍ لكَ مجُنَّدَةٍ؟:  تكتُـبُوا إليَّ الحاَرثِ، ألمََ   .»أنْ قَدْ أينعتِ الثِمارُ، واخضَرَّ الجنََابُ، وإنمَّ
   



١٩ 

 . لمَْ نَـفْعَلْ ذلكَ : فقالوا
ـــه الســـلام ـــتُمْ، ثمَّ قـــالَ «: قـــالَ علي ـــى واللهِ، لَقَـــدْ فَعل أيُّهـــا النَّـــاسُ، إذا كرهِْتُمُـــوني : ســـبحانَ اللهِ، بلَ

 . »أنصرِفْ عَنكُم إِلى مأْمَني منَ الأرضِ  فَدَعُوني
، ولـن : فقالَ له قيَسُ بنُ الأَشْعثِ  ـبُّ ـكَ؟ فـإّ�م لـَن يــُرُوْكَ إلاَّ مَـا تحُِ أوََلا تنزلُِ عَلـَى حُكـمِ بـني عَمِّ

 . يصِلَ إليكَ منهم مَكروهٌ 
ــو: فقــالَ لــه الحســينُ عليــه الســلام ــكَ، أتَريــدُ أنَْ يطلِبـَـكَ بنُ ــتَ أخُــو أخِي ــرَ مِــنْ دمِ  أن هاشــمٍ �كثَـ

 . مُسلمِ بنِ عقيلٍ، لا واللهِ، لا أعُطيكُمْ بيدي إعطاءَ الذَّليلِ، ولا أقُِرُّ إقرارَ العَبيدِ 
ـــومِ :عبـــادَ الله إنيّ عُـــذْتُ بــِـربيّ وربّكُـــم أن تَرجمُــُـونِ، أعـــوذُ بــِـرَبيّ وربّكُـــم مـــن كـــلِّ متكـــبرٍّ لا يـــؤمنُ بيِ

 . الحِسابِ 
 .تَه، وَأمََرَ عُقبَةَ بنَ سمَعانَ فَـعَقلَهاثمَّ أََ�خَ راحِلَ 

   



٢٠ 

 خطبة زهير بن القين 

ولمـّـا زَحَــفَ القــومُ نحــوَ الحُســينِ عليــه الســلام خــرجَ إلــيهم زهُــيرُ بــنُ القَــينِ علــى فــرسٍ ذَنــوبٍ شــاكَّ 
ــلاحِ، فَجَعَــلَ يكَُلِّــمُ النــاسَ، وممَّــا قــال لهــم كُــمْ بذُ «: السِّ ريَّــةِ نبيــِّهِ محمّــدٍ لينظــُرَ مــا إنَّ اللهَ قــدِ ابــتلا� وإ�َّ

نحـــنُ وأنـــتُمْ عـــاملونَ، إ�َّ نـــدْعُوكُمْ إلى نصـــرهِِم وخِـــذْلانِ يزَيـــدَ وَالطاغيـــةِ عُبَيـــدِ اللهِ بــْـنِ ز�دٍ، فـــإنَّكُمْ لا 
 . »تدُْركُِونَ مِنْهما إلاَّ سُوءَ عُمْرِ سُلطاِ�ما كلِّهِ 
ــرحَُ حــتىَّ نقتـُـلَ صـــاحبَكَ «: دٍ ودعَــوْا لــهُ، وقـــالُوافَســبُّوهُ، وأثْـنـَــوْا علــى عُبيـــدِ اللهِ بــنِ ز� واللهِ، لا نَـبـْ

عَثَ بهِ و�صحابهِِ إلى الأميرِ عُبيدِ اللهِ سِلْمَاً   . »ومَنْ مَعَهُ أوْ نَـبـْ
يَّـةَ، فـإنْ عِبادَ اللهِ إنَّ وُلْدَ فاطمةَ سلام اللهِ علَيْها أحـقُّ �لـوُدِّ والنَّصْـرِ مـنِ ابـْنِ سمُ «: فقالَ لهمُْ زهيرٌ 

 .»لم تنْصُروهُمْ فأُعيذكُُم �ِ� أنْ تقتُـلُوهُم
   



٢١ 

اسُْكُتْ، أسْكَتَ اللهُ َ�مَتَكَ، أبَْـرَمْتَنا بكَثـرةِ  : فَـرَماهُ شمِرُ بْنُ ذي الجوَشَنِ بسهمٍ وقالَ : قالَ الراوي
كَ أخاطِبُ «: فقالَ لَهُ زهُيرٌ . كلامِكَ  تـابِ اللهِ آيتـَـينِْ، فأبشِـرْ �لخـِزْيِ ما أظنُُّكَ تحُْكِمُ منْ ك... ما إ�َّ

 . »يومَ القيامةِ والعذابِ الأليمِ 
أفبَـِالموتِ تخُـوِّفُني؟ فـواللهِ، للَْمـوتُ معَـهُ «: قـالَ . إنَّ اللهَ قاتلُِكَ وصاحِبَكَ عنْ ساعةٍ : فقالَ لهُ شمِرُ 

ــدِ مَعَكُــم ــى النــاسِ رافِ . »أحَــبُّ إليَّ مِــنَ الخلُْ عبــادَ اللهِ، لا يَـغُــرَّنَّكُمْ «: عــاً صــوتهَُ فقــالَ ثمَُّ أقبــلَ زهــيرٌ عل
ــدٍ � قومــاً أراقــُوا دِمــاءَ ذ ــفُ الجــَافي وأشــباهُهُ، فــواللهِ، لا تنَــالُ شــفاعةُ محمَّ ــهِ عــنْ دِيــنِكُم هــذا الجلَِ ريِّتَِ

إنَّ أ� عبـدِ اللهِ عليـه السـلام : فقالَ لـَه فناداهُ رَجلٌ . »وأهلِ بيتِهِ وقتـَلُوا مَنْ نصَرَهُمْ وذبَّ عنْ حريمهِِم
أقبـِلْ، فلَعَمْـري لـئنْ كـانَ مـؤمِنُ آلِ فِرْعَـوْنَ نصَـحَ لقومِـهِ وأبلـَغَ في الـدُعاءِ، لقَـدْ نصـحْتَ «: يقولُ لكَ 

 . »لهؤلاءِ وأبلغْتَ لو نَـفَعَ النُّصْحُ والإبلاغُ 
    



٢٢ 

 : خطبة الإمام الحسين عليه السلام الثانية

مَ نحـــو القَـــومِ،  ثمَّ إنَّ  الحســـينَ عليـــه الســـلام ركَِـــبَ فَرسَـــهُ وأخـــذَ مِصْـــحفاً ونَشَـــرهَ علـــى رأسِـــه، وتقـــدَّ
فاستَنصَتَهم، فأنصَتُوا، فَحَمِـدَ اللهَ وأثـنى عليـهِ، وصـلّى علـى النـبيِّ محمّـدٍ وآلـهِ وعلـى الملائكـةِ والأنبيـاءِ 

قــالِ ثمَّ قــالَ 
َ
نّ بيــني وبيــنَكُم كتــابَ الله وســنَّةَ جــدّي رســولِ اللهِ � � قــومُ، إ«: والرُّسُــلِ، وأبلــغَ في الم

فـَبِمَ تسـتحِلُّونَ دَمـي، وأبي الذائـِدُ «: قالَ عليـه السـلام. اللهُمَّ نَـعَم: ؟ قالوا»أنُْشِدكُُمُ اللهَ هل تعرفِونني
ــُـذادُ البَعـــيرُ الصـــادِرُ عـــنِ  ـــهُ رجـــالاً كمـــا ي ـــدِ أبي يـــومَ عـــنِ الحــَـوضِ، يـــذودُ عن المـــاءِ، ولـِــواءُ الحمـــدِ في ي

 . »القيامةِ 
 . قد علِمنا ذلك كلَّهُ، ونحن غيرُ �ركِيك حتى تذوقَ الموتَ عطَشاً : قالوا

مَ الحسينُ عليه السلام ورأَى صفوفَـهُم كالسَّيْلِ فخَطَبَ فقالَ   :وتقدَّ
   



٢٣ 

و� والهِـينَ فأَصْـرَخناكُم مُـوْجِفين، سَـللتُم عَلينــا تَـبـّاً لكـم أيّـتُهـا الجماعـةُ وتَـرَحـاً، أَحِـينَ اسْتَصْـرَختُمُ «
سَيفاً لنا في أيمَْانِكم، وحَشَشْتُم علينا �راً اقـْتـَدَحْناها علـى عـدوِّ� وعـدوكُِّم، فأصـبحتُم إلْبـاً لأعـدائِكُم 

فـــيهم، إلاَّ علـــى أوليـــائِكُم، ويــَـداً علـــيهم لأعـــدائِكم، بغـــيرِ عَـــدلٍ أفشَـــوْهُ فـــيكُم، ولا أمَـــلٍ أصـــبحَ لكُـــم 
الحرامَ من الدّنيا أََ�لُوكُْم وخَسِـيسَ عَـيْشٍ طَمِعْـتُم فيـهِ، مـن غـيرِ حَـدَثٍ كـانَ منـّا، ولا رأيٍ تفَيَّـل لَكُـم، 
ـا يُستَحْصَـفْ،  فهَلاَّ لكُمُ الوَيلاتُ إذْ كَرهِتُمو�، تركْتُمو�، والسيفُ مَشِيْمٌ، والجأشُ طامِنٌ، والرأيُ لَمَّ

ــرةَِ الــدُّبىَ، و�ــافتُّم عليهــا كتَهافــُتِ الفَــراَشِ، ثمَّ ولكــنْ أســرعتُم إ نَـقَضْــتُموها، فسُــحقاً لكُــم �   ليهــا كَطيَـْ
ـــةَ الشـــيطانِ، وعُصْـــبَةَ الآ�مِ،  ـــمِ، ونَـفْثَ ـــابِ، ومحُـــرّفيِ الكَلِ ـــذَةَ الكِت اذَ الأحـــزابِ، ونَـبَ ـــةِ، وشُـــذَّ عَبيـــدَ الأمَُّ

ــننِ، وقَـتَلــةَ أولادِ الأنب ــترةِ الأوصــياءِ، ومُلحِقــي العَهَــارِ �لنَّسَــبِ، ومــؤذِي ومُطفِئــي السُّ يــاءِ، ومُبــيرِي عِ
 المؤمنينَ، وصُرَّاخَ 

   



٢٤ 

ينَ جَعَلوا القرآنَ عِضِ�َ (أئمـةِ المسـتهزئينَ،  متْ َ�ـم أنفسُـهُم أن (، )١()ا�� �سَْ ما قـد� وََ�ِ
أشــياعَهُ تَـعْتَمِــدُونَ، وعنــّا وأنــتُمُ ابــنَ حَــربٍ و . )٢()ســخط االله علــيهم و� العــذابِ هُــم خــاُ�ون

أجَـــلْ واللهِ غَـــدْرٌ فـــيكُم قــَـديمٌ، وَشَـــجَتْ عَليـــهِ أصـــولُكُم، و�زَّرَتْ عليـــه فـــروعُكم، وثبتَـــتْ . تتخـــاذَلُونَ 
ألاَ لعنــةُ اللهِ . عليــهِ قلُــوبكُُم، وغَشِــيَتْ صــدوركُُم، فكنــتُم أخبَــثَ ثمَـَـرٍ، شَــجىً للنــاظرِ، وأكُْلــَةً للغاصِــبِ 

. ثينَ، الـذينَ ينقضُـونَ الأَيمْـانَ بعـدَ توكيـدِهَا، وقـد جعلـتُمُ اللهَ عَلـيكُم كَفـيلاً، فـأنتم وَاللهِ هُـمْ على الناكِ 
ــلَّةِ والذِّلَّــةِ، وهيهــاتَ منّــا الذِّلَّــةُ، �بىَ اللهُ لنــا : ألاَ وإنّ الــدَعِيَّ ابــنَ الــدَعِيِّ قــدْ ركََــزَ بــينَ اثنـَتَــينِ  بــينَ السِّ

يَّةٌ ونُـفُوسٌ أبيَِّةٌ مِنْ أنْ نُـؤْثرَِ طاعَةَ اللِّئـامِ ذلكَ ورَسُولهُُ والم ؤمِنونَ، وحُجورٌ طابَتْ وطَهُرتْ، وأنُوُفٌ حمَِ
ألاَ وَقـَدْ أعُْـذِرتُ وأنَـْذَرْتُ، ألاَ وإنيِّ زاحِـفٌ �ـذِهِ الأُسـرةِ علـى قلَّـةِ العَـدَدِ، وكَثـرةِ . على مصارعِِ الكِراَمِ 

 .»العدُوِّ، وخِذلانِ الناصرِ 
____________________ 

 .٩١: الحجر -١
 .٨٠:المائدة -٢

   



٢٥ 

أمَا واللهِ، لا تلبَثونَ بعدَها إلاَّ كَرَيثَمـا يرُكَـبُ الفَـرَسُ، حـتى تـدورَ بِكُـم دَوَرانَ : ثمَّ قال عليه السلام
عُوا أ�ـرَُ�مْ ( الرَّحى، وتقلقَ بِكم قلَقَ المحِْوَرِ، عهدٌ عَهِدَهُ إليَّ أبي عـن جـدّي رسـولِ اللهِ � ِ�ْ

َ
فـأ

ةً ثم�  و��ءَُ�مْ ثم�  ـْتُ (، )١()اقضْوا إ�� ولا ُ�نظِْـرُونِ   لا يُ�نْ أ�رُُ�مْ علي�م ُ�م� إّ� تو��
 . )٢()رَ�� � �اطٍ �ستقيمٍ   � االلهِ ر�� ورَ��ُ�مْ ما من دابةٍ إلا� هو آخذٌ بناصيتِها إن� 

  اللهــمَّ احــبِسْ عــنهم قَطْــرَ الســماءِ، وابعــثْ علــيهم ســنينَ كسِــنيِّ «: دَيــهِ إلى الســماءِ وقــالَ ثمَّ رفــعَ ي
م كـذَّبو� وخَـذَلو�، وأنـت ربُّنـا عليـكَ  يوسُفَ، وسلِّطْ عليهم غُلامَ ثقيفٍ يسقيهم كأساً مُصَـبرّةً، فـإ�َّ

نَا وإليك المصيرُ   . »توكَّلنا وإليكَ أنََـبـْ
: يه السلام عُمرَ بنَ سَعدٍ وكانَ كارهِاً لا يحُـبُّ أنْ �تيـَهُ فلمّـا حضـرَ قـالَ لـهُ واستدعى الحسينُ عل

أَيْ عُمَـرَ، أتــزعَمُ أنـّكَ تقتُـلــُنيِ ويُـوَليِّــكَ الـدعيُّ ابــنُ الـدعيِّ بــلادَ الــرَّيِّ وجُرجـانَ؟ واللهِ لا �نــأُ بــذلكَ «
 أبدَاً،

____________________ 
 .٧١:يونس -١
 .٥٦:هود -٢

   



٢٦ 

هدٌ مَعهودٌ، فاصنعْ ما أنـتَ صـانعٌ، فإنَّـكَ لا تفَـرحُ بعـدي بـِدُنياً ولا آخـرةٍ، وكـأنيِّ برأسِـكَ علـى ع
فغضِـبَ ابـنُ سـعدٍ مـن كلامـهِ، . »قَصَبةٍ قد نُصِـبَ �لكوفـةِ، يترامـاه الصِـبيانُ ويتّخذونـَهُ غَرَضـاً بيـنهم

ثمَّ . إحملـوا �جمعِكـم، إنمّـا هـيَ أَكلـةٌ واحـدةٌ مـا تنتظـرونَ بـه، : وصَرفَ وجهَهُ عنـهُ، ثمَّ �دى �صـحابهِ 
 : أخذَ الحسينُ عليه السلام ينُادي

 .»عن حُرَمِ رسولِ اللهِ �  أمََا مِنْ مُغيثٍ يغيثنُا لوجهِ اللهِ، أمََا مِنْ ذابٍّ يذُبُّ «
   



٢٧ 

 : موقف الحرّ الر�حيّ 

ـــدَ الر�حـــيُ  ـــنُ يزي ـــا رأى الحـــرُّ بْ ـــى قتـــالِ الحســـينِ عليـــه الســـلام وسمـــعَ  ولَمَّ أنّ القـــومَ مصـــمِّمونَ عل
 أمَُقاتِلٌ أنتَ هذا الرجل؟ : استغاثتَه، أقبلَ على ابنِ سعدٍ وقالَ لهُ 

 . إي واللهِ، قِتالاً أيْسَرهُُ أنْ تَسقُطَ فيهِ الرؤوسُ وتطيحَ الأيدي: قالَ 
 ضَها عليكم رضِىً؟ أمَا لكم في واحدةٍ من الخِصالِ التي عَرَ : قالَ الحرُّ 

فتـَركََـهُ، وأقبـلَ حـتى وقــفَ . لـو كـانَ الأمـرُ إليَّ لَفَعلـتُ، ولكــنَّ أمـيركََ قـد أبى ذلـكَ : قـالَ ابـنُ سـعدٍ 
 . معَ الناس

أتريـــدُ أن : وأخـــذَ الحـــرُّ يـــدنو مـــنِ الحســـينِ عليـــه الســـلام قلـــيلاً قلـــيلاً، فقـــالَ لـــه المهـــاجرُ بـــنُ أوسٍ 
 !الرَعْدة تحمِلَ؟ فسكتَ، وأخذَتْه مثلُ 

   



٢٨ 

واللهِ إنّ أمــرَك لَمُريــبٌ، واللهِ مــا رأيــتُ منــكَ في موقــفٍ قــَطُّ مثــلَ مــا أراه الآنَ، : فقــالَ لــه المهــاجرُ 
 مَن أشجعُ أهلِ الكوفةِ لَمَا عَدَوْتُكَ، فما هذا الذي أرى منك؟ : وَلَو قيلَ لي

رِ، ولا أختــارُ علــى الجنَّــة شــيئاً، وَلــَو قُطِّعــتُ إنيّ واللهِ أخُيـّــرُ نفســي بــينَ الجنــّةِ والنــّا: فقــالَ لــه الحــرُّ 
 . وحُرقِّت

ــى رأســهِ، مُنكِّســاً رُمحَــه، قالبــاً  ثمَّ ضــربَ جــوادَه، وأقبــلَ نحــوَ الحســينِ عليــه الســلام واضــعاً يــدَه عل
مَّ إليـــك أنُيـــبُ، فتــُـبْ اللهُـــ: ترِْسَـــه، وقـــد طأَطـــأَ برأســـهِ حَيـــاءً مـــن آلِ الرســـولِ � رافعـــاً صـــوتهَ بقولـــهِ 

 . عليَّ، فقد أرعبْتُ قلوبَ أوليائكَ وأولادِ بنتِ نبيِّك
جَعَلــنيَِ اللهُ فِــداكَ � ابــنَ رســولِ اللهِ، أ� صــاحِبُكَ «: ثمَّ ســلَّمَ علــى الحســينِ عليــه الســلام وقــالَ لــهُ 

واللهِ الـذي لا إلـهَ . ا المكـانِ الذي حبَسْتُكَ عنِ الرجوعِ وسايَـرْتُكَ في الطريقِ، وجعْجَعْـتُ بـكَ في هـذ
نْزلِـــةَ 

َ
. إلاَّ هـــوَ، مـــا ظننْـــتُ أنَّ القـــومَ يَــــرُدُّونَ عليـــكَ مـــا عرَضْـــتَ علـــيهِمْ أبـــداً ولا يبلُغــُـونَ منـــكَ هـــذهِ الم

 وأمَّا. لا أ�لي أنْ أطُِيعَ القومَ في بعضِ أمرهِِم ولا يَـرَوْنَ أنيِّ خرَجْتُ منْ طاعتِهِم: فقلْتُ في نفسي
   



٢٩ 

فسـيـَقْبـَلُونَ مـنْ حُسـينٍ هـذهِ الخِصـالَ الـتي يَـعْـرِضُ علـيهِم، وَوَاللهِ، لـوْ ظنـَنْـتُ أنَّـهُـمْ لا يقبـَلُوَ�ـا  هُمْ 
تُهـا مِنـكَ، وإنيّ قـدْ جئتـُكَ �ئبـاً ممَّـا كـانَ مـنيِّ إلى ربيّ، ومُواسِـياً لـكَ بنفسـي حـتىَّ أمـوتَ  مِنكَ ما ركَِبـْ

 . »بينَ يديْكَ، أفترىَ ذلكَ لي توبةً؟
 . »إنزلِْ ..«، »..نعَمْ يَـتُوبُ اللهُ عليكَ ويغَفِرُ لكَ «: قال عليه السلام

 . »أ� لكَ فارسِاً خيرٌ مِنيِّ راجلاً، أقاتلُِهُمْ على فرَسي ساعةً وإلى النُزولِ يَصِيرُ آخرُ أمري«: قالَ 
 . »ما بدَا لكَ  -يرْحمَُكَ الله  -فاصنَعْ «: قالَ الحسينُ عليه السلام

كُـمُ الهبَـَلُ والعِبـَـرُ إذْ دعَوْتمُـوهُ حـتىَّ إذا أ�كُـمْ «: قدَمَ أمامَ أصحابهِِ ثمَُّ قالَ فاست � أهلَ الكوفةِ، لأمُِّ
أمَســـكتُمْ بنفسِـــهِ، وأخـــذْتمُْ . أسْـــلَمتُمُوهُ، وزعَمْـــتُمْ أنَّكُـــمْ قـــاتلُو أنفسِـــكُم دونــَـهُ ثمَُّ عَـــدَوْتمُ عليـــهِ لتِـَقْتلُـــوه

بــهِ مــنْ كــلِّ جانــبٍ فمنـَعْتُمُــوهُ التوجُّــهَ في بــلادِ اللهِ العَريضــةِ حــتىَّ ْ�مَــنَ و�مــنَ أهَــلُ  بكَظْمِــهِ، وأحطْــتُمْ 
بيتـِــهِ، وأصـــبحَ في أيـــديكُمْ كالأســـيرِ لا يمَلْـِــكُ لنفسِــــهِ نَـفْعـــاً ولا يـَــدْفَعُ عنْهـــا ضَـــرَّاً، وحَلأْتمُـــوهُ ونســــاءَهُ 

يـَتَهُ وأصحابهَُ عنْ ماءِ الفُراتِ الجار   ، وها(...)ي وصِبـْ
   



٣٠ 

ــأ إنْ لم تتُوبــوا  ــهِ، لا سَــقاكُمُ اللهُ يــومَ الظَمَ ــداً في ذريَّتِ ــتُمْ محُمَّ هُــم قــد صَــرَعَهُمُ العطــَشُ، بئِْسَــما خَلَّفْ
 . »وتَـنْزعُِوا عمَّا أنتُمْ عليهِ مِنْ يومِكُم هذا في ساعتِكُمْ هذِهِ 

 . قرَ حتىَّ وقَفَ أمامَ الحسينِ عليه السلامفحمَلَتْ عليهِ رَجَّالةٌ لهمُ ترميهِ �لنـَّبْلِ، فتقه
    



٣١ 

 شهادة أصحاب الحسين عليه السلام 

: وتقدّمَ عُمَرُ بنُ سعدٍ نحو عسكرِ الحسينِ عليه السلام، فوضعَ سَهماً في كَبِدِ قَوسِه ورمـى وقـالَ 
ـا المطـرُ، فلـم  اشهدوا لي عندَ الأميرِ أنيِّ أوَّلُ مَن رمى، ثمَّ رمى الناسُ، وأقبلـتِ السـهامُ مـنَ  القـومِ كأ�َّ

 . يبقَ من أصحابِ الحسينِ عليه السلام أحدٌ إلاَّ أصابهَُ منْ سهامِهِم
قومـوا رحمَِكُـم اللهُ إلى المـوتِ الـذي لا بـدَّ منـه، فـإنّ هـذه «: فقالُ الحسـينُ عليـه السـلام لأصـحابهِ

 . »السهامَ رُسُلُ القومِ إليكم
ـــةً واحـــدةً، وا ـــلَ أصـــحابهُ حمَل ـــتِ الغَـــبرَةُ إلاَّ عـــنْ خمســـينَ فحمَ قتتلـــوا ســـاعةً مـــنَ النهـــارِ، فمـــا انجلَ

 . صَريعاً 
ولَمَّا قتُلَ من أصحابِ الحسينِ عليه السلام في هذهِ الحمَلةِ مَن قتُلَ صارَ يبرزُُ الرجُـلُ والـرجلانِ، 

سـعدٍ يَسـارٌ مـولى ز�دٍ، ويستأذنونَ الحسينَ عليه السلام ويقاتلونَ ثمَّ يقُتلونَ، فخَرجَ مـنْ عسـكرِ ابـْنِ 
 وسالمٌ مولى ابْن ز�دٍ، فَطلَبا المبارزةَ، فوَثَبَ حبيبٌ وبُـرَيرٌ، فلمْ �ذنْ 

   



٣٢ 

 . لهما الحسينُ عليه السلام
فقامَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَيرٍ واستأذنَ الحسينَ عليه السلام في البرِازِ، فنظـرَ إليـهِ الحسـينُ عليـه السـلام، 

 . »لِلأقَرانَ قتَّالاً  إنيّ أحسَبُهُ «: وقالَ 
فبرزَ إليهِما، وقاتلَهما حتى قتـَلَهُما مَعاً ثمَّ أقبلَ إلى الحسينِ عليه السلام فأخذتِ امْرأتـُه أمُّ وَهَـبٍ 

ــةِ محمّــدٍ �، فــأرادَ أ: عَمــوداً وأقبلــتْ نحــوَه، وهِــيَ تقــولُ  ــي، قاتـِـلْ دونَ الطيّبــينَ ذرَّي نْ فــداكَ أبي وأمِّ
 . لنْ أدَعَكَ دونَ أنْ أموتَ مَعَكَ : يرُدَّها إلى النساءِ فلمْ تطاوِعْهُ، وأخذتْ تجاذِبهُ ثوبهَُ، وتقولُ 

جُــزيِتُم مـنْ أهــلِ بيــتِ نبـيِّكُم خَــيراً، إرجِعــي رحمِـَكِ اللهُ فإنَّــه لــيسَ «: فناداهـا الحســينُ عليـه الســلام
 . فرجَعَت إلى النساءِ . »على النساءِ قِتالٌ 

مّــا حمـَـلَ الشــمرُ اللعــينُ في جماعــةٍ مــنْ أصــحابهِ علــى مَيسَــرةِ أصــحابِ الحســينِ عليــه الســلام، ولَ 
فثبَتوا لهم وكشفوهم، قاتَلَ عبدُ اللهِ بْنُ عُمَيرٍ، فقتلَ رجِالاً، وصَرعَ آخرينَ، وقاتَلَ قِتـالاً شَـديداً، حـتى 

 . اً إلى ابْنِ سَعدٍ، فقتَله صَبراً أخُِذَ أسير : قُطِعَت يدُهُ اليُمنى وساقهُ فقُتلَ، وقيلَ 
 وبرزَ وَهَبُ بنُ عبدِ اللهِ، فأَحسَنَ في الجِلادِ، و�لغَ في الجهادِ، 

   



٣٣ 

أفعـلُ : قمُْ � بُـنيََّ، وانصُرْ ابنَ بنتِ رسولِ اللهِ � فقالَ : وكانت معَه أمُّه وزوجتُه، فقالت له أمُّه
رُ   . ، إنْ شاءَ الله� أمّاهُ ولا أقُصِّ

ــهِ وامرأتــِه، فوقــفَ عليهمــا، فقــالَ  � : ثمَّ بــرزَ فلــم يــزَلْ يقاتــلُ حــتى قتــلَ مــنهم جماعــةً، فرجَــعَ إلى أمِّ
 أمّاهُ، أرَضيتِ عنيّ أم لا؟ 

 . ما رضِيتُ حتى تقُتلَ بينَ يدَي الحسينِ عليه السلام: فقالتْ أمُّهُ 
 . بنفسِكَ  �� عليكَ لا تفجَعْني: وقالتِ امرأتهُ
� بـــُنيََّ أعُْــزُبْ عــن قَولهِــا، وارجِــعْ فقاتــلْ بــين يــدَي ابــنِ بنــتِ رســولِ اللهِ، تنــَلْ شــفاعةَ : فقالــتْ أمُّــهُ 

 . جدِّهِ يومَ القيامةِ 
مَ إلى الحــربِ، ولم يـزَلْ يقاتــلُ حـتى قُطعــتْ يـَداه، فأخــذتِ امرأتـُه عَمــوداً، وأقبلـتْ نحــوَه وهِــيَ  فتقـدَّ

 .  وأمّي، قاتلْ دونَ الطيّبينَ حُرَمِ رسولِ اللهِ �فداكَ أبي: تقولُ 
هَينَني عنِ القتالِ، فكيفَ جئتِ تقاتلينَ مَعِي؟ : فقالَ لها  الآنَ كنتِ تَـنـْ
 . � وهَبُ لا تلُمْني إنَّ واعيةَ الحسينِ كسرَتْ قلبي: فقالتْ 
 ما الذي سمعتِ منهُ؟ : فقالَ 
 واقِلَّةَ : لساً ببابِ الخيمةِ، وهُوَ يناديرأيتُه جا: قالتْ 

   



٣٤ 

 !! �صِراه
سـيّدي : ارجِعـي إلى النسـاءِ رَحمِـَكِ اللهُ، فأبـَتْ، فصـاحَ وهـبٌ : فبكى وهَبٌ بكُاءً كثيراً، وقالَ لهـا

 . أ� عبدِ اللهِ رُدَّها إلى الخيمةِ، فردَّها الإمامُ عليه السلام، فانصرفَتْ إليها
: اللهِ علَيهِ، مَشتْ أمُّهُ إليهِ وجلستْ عندَ رأسِه، تمسَحُ الدمَ والـترابَ عنـه، وتقـولُ  ولماّ قتُِلَ رضِوانُ 

 . هنيئاً لكَ الجنّةُ، أَسألُ اللهَ الذي رزقَكَ الجنَّةَ أنْ يَصحَبَني مَعَكَ 
، فماتــتْ اضـرِبْ رأسَــها �لعَمـودِ، فَضَـرَبَ رأسَـها �لعَمـودِ فشـدَخَهُ ): رُسـتُمَ (فقـالَ الشـمرُ لغلامِـه 

 . في مكاِ�ا، وهِيَ أوَّلُ امْرأةٍ استُشهِدَت في كربلاء
ولَمّا حمَلَ عَمرُو بنُ الحَجّاجِ فـيمَن معَـهُ مِـن أصـحابهِ علـى مَيمنـةِ أصـحابِ الحسـينِ عليـه السـلام 

ــا ذهبــتِ الخيــلُ لتر  جــع، رشَــقَهم ثبَتــوا لــه، وجَثَـــوْا علــى الرُّكَــب، وأشــرَعوا الرمــاح، فلــم تقُــدِمِ الخيــل، فلمَّ
 . أصحابُ الحسينِ عليه السلام �لنـَّبْلِ، فصَرعوا منهم رجالاً، وجَرحوا آخرينَ 

ثمَّ حمَلَ عَمرُو بنُ الحَجّاجَ مرةًّ أخـرى مـنْ نحـوِ الفُـراتِ علـى أصـحابِ الحسـينِ عليـه السـلام، بعـدَ 
 أنْ حرَّضَ الناسَ على قِتالهمِ،

   



٣٥ 

جةَ فبالَغَ في قتالِ الأعداءِ، وصَـبـَرَ علـى أهـوالِ الـبلاءِ، حـتى وفي هذه الحملة قاتلَ مسلمُ بْنُ عوس
ســقَطَ إلى الأرضِ وبــهِ رَمَــقٌ، فمَشــى إليــه الحســينُ عليــه الســلام، ومَعَــهُ حبيــبُ بــنُ مُظــاهِرٍ، فقــالَ لــهُ 

 : الحسينُ عليه السلام
َ� َ�ْ (: ، وتلا قولَه تعـالى»رَحمَِكَ اللهُ � مُسلمُ « �وُا فَمِنهُْم م�ن قَ بهَُ وَمِنهُْم م�ن يَ�تظَِرُ وَمَـا بـَد�

 . )١()َ�بدِْيلاً 
 . عَزَّ عليَّ مصرَعُك � مسلمُ، أبَْشِرْ �لجنَّةِ : ود� منه حبيبٌ وقالَ 

 . بشَّرَكَ الله بخيرٍ : فقالَ له مسلمٌ بصوتٍ ضعيفٍ 
 . أنْ توُصيَني بكلِّ ما أَهمََّكَ  لولا أنّني أعلمُ أنيِّ في الأثرَِ لاحقٌ بكَ، لأَحببْتُ : فقالَ له حبيبٌ 

 . أوُصيكَ �ذا، وأشارَ إلى الحسينِ عليه السلام، أنْ تموتَ دونهَُ : قالَ مسلمٌ 
ـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــبن ظـــــــــــــــــــــــاهر منيـــــــــــــــــــــــتي   گرب

  مـــــــــــــــــــــا وصّـــــــــــــــــــــيك بعيـــــــــــــــــــــالي او بيـــــــــــــــــــــتي    

  
  انكـــــــــــــــــــــــــان نيتـــــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــــل نيـــــــــــــــــــــــــتي

  �لحســــــــــــــــــــــــــــــين واعيالــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــيتي    

  
 .نَّكَ عَيناً الكعبةِ، ولأنُْعِمَ   أفَعلُ وربِّ : قالَ حبيبٌ 

____________________ 
 .٢٣:الأحزاب -١

   



٣٦ 

 . فَما أَسرعَ مِنْ أنْ فاضَتْ نَـفْسُه بينهما، وقَضَى نحبَه رضِوانُ اللهِ علَيهِ 
ــلَ مــنهم، أخــذَ الــرجُلانِ  ولَمّــا نظــرَ مَــن بقَــيَ مــن أصــحابِ الحســينِ عليــه الســلام إلى كَثــرةِ مَــن قتُِ

الحســينَ عليـــه الســلام في الـــذبِّ عنــهُ، والـــدَّفعِ عــن حُرَمِـــه، وكــلٌّ يحمـــي  والثلاثــةُ والأربعــةُ، يســـتأذنونَ 
 . الآخَرَ من كيدِ عدوّهِِ 

مــا يبُكيكُمــا، فــواللهِ إنيّ لأَرجــو أنْ «: فخَــرجََ الجــابرّ�نِ �كيـَــينِْ، فقــالَ لهمــا الحســينُ عليــه الســلام
 . »تكو� عنْ ساعةٍ قَريرَي العَينِ 

اكَ، واللهِ مــا علــى أنفُســنا نبكــي، ولكنــّا نبكــي عليــكَ، نــَراكَ قــد أحُــيطَ بــكَ، جَعَلنــا اللهُ فــد: قــالا
 . ولا نقدِرُ أنْ ندفعَ عنك ونمنـَعَكَ 
جَزاكُمــا اللهُ � ابــنيَ أَخــي بِوَجْــدكُِما مــنْ ذلــكْ، ومُواســاتِكُما إّ�يَ «: فقــالَ الحســينُ عليــه الســلام
 . »�نفُسِكما، أَحسَنَ جزاءِ المتَّقين

 . استـَقْدَما أمامَ الحسينِ عليه السلام، فقاتَلا جميعاً قتالاً شديداً، حتى قتُلا في مكانٍ واحدٍ ثمَّ 
نِ وسلَّما على الحسينِ عليه السلام وقالا قدْ حَازَ� العدوُّ إليكَ، فأحببنـا أنْ نقُتـَلَ : وجاءَ الغفار�َّ

، فـدَنَـوَا منـه، فجعـلا يقـاتلانِ قريبـاً مرحباً بكمـا، أدُْ «: بين يدَيك فنَمنـَعَك وندَفعَ عنك، قالَ  نــُوَا مـنيِّ
 .»منه حتى قتُلا

   



٣٧ 

وكــانَ أبــو الشــعثاءِ الكنــديُّ مــعَ ابــنِ ســعدٍ، فلمّــا رَدُّوا الشــروطَ علــى الحســينِ عليــه الســلام صــارَ 
ـــى بماَيـــةِ  ســـهمٍ،  مَعَـــه، وكـــانَ راميـــاً مُهَـــدِّفاً، فجَثـــا علـــى ركُبتَيـــهِ بـــين يـــدَي الحســـينِ عليـــه الســـلام، ورمَ

 . »اللهُمَّ سدِّدْ رَميتَه واجعلْ ثوابهَ الجنّةَ «: والحسينُ عليه السلام يدعو له قائلاً 
َ لي أنيِّ قتَلــتُ مــنهم خمســةً، ثمَّ حمــَلَ علــى القــومِ، : فلمّــا نفَِــدَتْ سِــهامُه، قــامَ وهُــو يقــولُ  لقــدْ تبــينَّ

 . لَ رضِوانُ اللهِ علَيهِ فلم يزَلْ يقُاتلُ حتى قَـتَلَ منهم تسعةَ نَـفَرٍ، ثمَّ قتُ
�لنـّارِ لأُِحرقِـَهُ علـى    عَلـيّ : وحمَلَ الشمرُ على فُسطاطِ الحسينِ عليه السلام وطعَنـَهُ �لـرُّمحِ، وقـالَ 

�بـْن ذي الجوَْشَـنِ، «: فتَصايحََتِ النساءُ، وخرَجْنَ منَ الفُسطاطِ، و�داهُ الحسـينُ عليـه السـلام. أهلِه
 . »حرقَِ بيتي على أهلي؟ أحرَقَك اللهُ �لنَّارِ أنتَ تدعو �لنّارِ لتُ 

أمَُرعِباً للنسـاءِ صِـرْتَ؟ مـا رأيـتُ مَقـالاً أَسـوأَ مـنْ مَقالتَـِكَ، : ثمَّ جاءَ إليهِ شِبثُ بنُ ربِْعي، وقالَ لهُ 
 . ولا مَوقِفاً أقبحَ من مَوقِفِكَ 

ـــتَحَى الشـــمْرُ وهَـــمَّ �لانصِـــرافِ فَحَمَـــلَ عليـــهِ وعلـــى جماع تـِــهِ زهُـــيرُ بـْــنُ القَـــينِ في عَشَـــرةٍ مـــن فاسْ
 أصحابهِ فكَشفُوهم عنِ الخيِامِ،

   



٣٨ 

وكانَ يقُتَلُ مـنْ أصـحابِ ابـْنِ سـعدٍ العشَـرةُ وأكثـرُ، . وقتُِلَ أبو عَزرةَ الضِبابيُّ من أصحابِ الشمرِ 
 . فلا يَظهَرُ عليهم لِكَثرَِ�م

 . نِ يبَِينُ النقصُ فيهِم لقِِلَّتِهموكانَ إذا قتُلَ منْ أصحابِ الحسينِ الرجُلُ والرجُلا
وَيحَكُم � حمَُقـاءُ أتـَدرونَ مَـنْ : ولَمّا كَثُـرَ القتلُ في أهلِ الكوفةِ، صاحَ عَمْرُو بْنُ الحَجّاجِ �صحابهِ

تلـوهُ تقاتلونَ؟ تقاتلونَ فرُسانَ المصِرِ، وأهلَ البصائرِِ، وقوماً مُستميتينَ، لا يبرزُُ إليهم أحدٌ مـنكم إلاَّ قَ 
 . واللهِ لَو لمَ تَرموهُم إلاَّ �لحِجارةِ لَقَتلْتموهُم. على قِلّتهم

صَـدَقْتَ، الـرأيُ مـا رأيـتَ، أرسِـلْ في النـاسِ مَـن يعَـزمُِ علـيهم أنْ لا يبـارزَهم رَجُـلٌ : فقالَ ابنُ سعدٍ 
 . منهم، ولَوْ خَرَجتم إليهم وُحْدا�ً لأَتََوا عليكم مبارَزةً 

ــتْ علــى وقاتــلَ أصــحابُ الح ســينِ عليــه الســلام قِتــالاً شَــديداً، وأخــذَتْ خَــيلُهم تحمِــلُ، ومــا حملَ
 .جانبٍ من خَيلِ أهلِ الكوفةِ إلاَّ كَشَفتْهُ 

   



٣٩ 

 صلاة الظهيرة 

واشتدَّ القتالُ بين الفريقَينِ حتى الزوالِ، فالتفَتَ أبو ثمُامةَ الصائديُّ إلى الشمسِ قد زالـتْ، فقـالَ 
ــلُ حــتى : للحســينِ عليــه الســلام ــكَ، لا واللهِ لا تقُتَ ــكَ الفــداءُ، إنيِّ أرى هــؤلاءِ قــد اقتربــوا من نفَســي ل

أقُتلَ دونَك إنْ شاءَ اللهُ، وأخُضَّبَ بدمي، وأحُِبُّ أنْ ألقَى ربيِّ وقد صلّيتُ معَـكَ هـذه الصـلاةَ الـتي 
 . دََ� وقتُها

ــكَ اللهُ مــن المصــلّينَ ذكــر «: فرفــَعَ الحســينُ عليــه الســلام رأسَــه إلى الســماءِ، وقــالَ  تَ الصــلاةَ، جَعَلَ
 .»الذاكرينَ، نعم هذا أوّلُ وقتِها، سَلُوا القومَ أنْ يَكُفُّوا عنّا حتىّ نصلّي

 . ففعلوا
ا لا تقُبَلُ : فقالَ الحُصينُ بنُ نمُيرٍَ   .إ�َّ

   



٤٠ 

 ! ؟..منكزَعَمتَ أّ�ا لا تقُبَلُ من آلِ الرسولِ وتُـقْبَلُ : فقالَ له حبيبُ بنُ مُظاهِرٍ 
بـه الفـرسُ، ووقـَعَ عنـه، وحملَـهُ   فحمَلَ عليهِ الحُصَـينُ، فضـربَ حبيـبٌ وجـهَ فرسِـه �لسـيفِ، فشـبَّ 

 . أصحابهُ واستنقذوهُ 
وبينمـا هـو يقاتـلُ حمـَلَ عليـه بـَديلُ بــنُ . وقـاتَـلَهم حبيـبٌ بشَـجاعةٍ وبطولـةٍ فقَتـلَ مـنهم عـدداً كبــيراً 

ــى ر  ــبٌ �لســيفِ عل ــبٍ رجــلٌ آخــرُ مــن تمــيمٍ، فطعََنــه صــريمٍ، فضــرَبهُ حبي ــى حبي ــهُ، وحمَــلَ عل أسِــه فقَتـَلَ
�لرُّمحِ، فسقطَ حبيبٌ إلى الأرضِ فـذَهَبَ ليِقـومَ، وإذا الحُصَـينُ يضـربِهُ �لسـيفِ علـى رأسـهِ، فسـقطَ 

ــهُ الحســينَ عليــه الســلام واســترجعَ  كثــيراً،   لِوجهِــه يخــورُ بدمــهِ، ونــزلَِ التميمــيُّ فــاحْتـَزَّ رأسَــه، فهــدَّ مقتلُ
 . »عِندَ اللهِ أَحتَسِبُ نفسي وحمُاةَ أصحابي«: وقالَ 

ولمـّـا قتُِــلَ حبيــبٌ أخَــذَ الحــرُّ يقاتــِلُ راجــلاً، فحمَــلَ علــى القــومِ مــعَ زهــيرِ بــنِ القَــينِْ، فكــانَ إذا شَــدَّ 
 . أحدُهمُا فاستلْحَمَ شدَّ الآخَرُ واستنقذَهُ، ففعَلا ذلكَ ساعةً 

    



٤١ 

يضـربُِـهُمْ بسـيفِهِ، إذ تكـاثَـرَ عليـهِ ..مُقْـدِماً  لُونَ ويقْتتِلـُونَ والحـُرُّ يحَْمِـلُ علـى القـومِ فبـَيْنا الناسُ يتجاوَ 
فحمَلَــهُ الأصــحابُ ووضــعُوهُ بــينْ يــَدَي الإمــامِ الحســينِ عليــه الســلام وبــهِ  الرجَّالــة حــتى أردوه صــريعاً،

أمُّــكَ، وأنــتَ الحــرُّ  تَ الحــرُّ كمــا سمَّتْــكَ أنــ«: فجعَــلَ الحســينُ عليــه الســلام يمسَــحُ وجهَــهُ ويقــولُ  رَمَــقٌ،
 . »في الدنيا وأنتَ الحرُّ في الآخرةِ 

تقَـدّما أمـامي حـتى أُصـلِّيَ «: ثمَّ إنَّ الحسينَ عليه السلام قالَ لزهُيرِ بـْنِ القَـينِ وسـعيدِ بـنِ عبـدِ اللهِ 
 . »الظُّهرَ 

ى الحسـينُ عليـه السـلام �لنِّصـفِ الآخَـرِ، فتقدَّما أمامَه بنِصْفِ مَـنْ بقـيَ معَـه مـنْ أصـحابهِ، فصـلّ 
ــى  فكلّمــا جــاءتِ الســهامُ نحــوَ الحســينِ عليــه الســلام يمينــاً وشمِــالاً قــامَ ســعيدٌ بــينَ يدََيــهِ، فمــا زالَ يتلقّ

هُم لَعــنَ عــادٍ : النَّبــلَ بنَحْــرهِِ وصَــدرهِ، حــتى أثُخِــنَ �لجــِراحِ، وســقطَ إلى الأرضِ، وهُــوَ يقــولُ  اللهُــمَّ العَــنـْ
ــغْ نبيَّــك عــنيّ الســلامَ، وأبَلِغْــه مــا لَقِيــتُ مــن ألمِ الجــِراحِ، فــإنيّ أردتُ بــذلكَ ثوابــَكَ في  وثمــودَ، اللهُــمَّ أبَلِ

 ثمَّ التـَفَتْ إلى. نُصْرةَِ ذُريِّةِ نبيِّكَ محمّدٍ صلى الله عليه السلام
   



٤٢ 

 بْنَ رسولِ الله �؟  أوََفيَتُ �: وقالَ ) وكانَ قد فَـرغََ من صَلاته(الحسينِ عليه السلام 
 . »نعمْ، أنتَ أمامي في الجنَّةِ «: قالَ الحسينُ عليه السلام

 .ثمَّ قضَى نحَبَه فوُجِدَ بهِ ثلاثةَ عَشَرَ سَهماً، سِوى ما به من ضَربِ السيوفِ وطعَْنِ الرّمِاحِ 
   



٤٣ 

 : الحملة الثانية

ـــه الســـلام لبَقيَّـــ � كِـــرامُ، هـــذهِ الجنَّـــةُ فتُِحَـــتْ أبواُ�ـــا، واتَّصـــلَتْ «: ةِ أصـــحابهِثمَّ قـــالَ الحســـينُ علي
ومَكُم أ�ارهُا، وأينَعتْ ثمِارهُا، وهذا رسولُ اللهِ � والشهداءُ الـذينَ قتُلـوا في سـبيلِ اللهِ، يتَوقَّعـونَ قـُد

 . »، وذُبُّوا عن حُرَمِ الرسولِ �ويتباشرونَ بكم، فحامُوا عن دينِ اللهِ ودينِ نبيّهِ �
� مَعشـرَ المسـلمينَ، «: وخرجتْ حرائرُ الرسالةِ وبناتُ الزهراءِ عليها السلام مـن الخيمـةِ، وصِـحنَ 

نـــافقينَ، لتكونـــوا معَنـــا في جِـــوارِ و� عُصـــبةَ المـــؤمنينَ، إدفَعـــوا عـــن حُـــرَمِ الرســـولِ � وعـــن إمـــامِكُم الم
 . »جَدِّ� رسولِ الله �

ــكَ بكــى أصــحابُ الحســينِ عليــه الســلام، وقــالوا ــكُم، ودمــاؤ� دونَ : فعنــدَ ذل نفوسُــنا دونَ أنفسِ
 دمائِكم، وأرواحُنا لكم الفداءُ، فواللهِ لا

   



٤٤ 

ثمَّ خــرجَ زهــيرُ بــنُ القَــينِ، فوَضَــعَ يــدَه علــى مَنكِــبِ . يصِــلُ إلــيكم أحَــدٌ بمكــروهٍ وفينــا عِــرقٌ يَضــرِبُ 
 : الحسينِ عليه السلام وقالَ مستأذ�ً 

ـــــــــــــــــــــدِمْ فـُــــــــــــــــــــدِيتَ هـــــــــــــــــــــاد�ً مَهـــــــــــــــــــــدِ�ّ    أقَ

  فـــــــــــــــــــــــاليومَ ألقَـــــــــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــــــــدَّك النبيّـــــــــــــــــــــــا    

  
  وحَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتضَـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا       وذا الجنَــــــــــــــــــــــــــاحَينِ الفــــــــــــــــــــــــــتى الكَمِيّ

  
 وأسَدَ اللهِ الشهيدَ الحيَّا 

 . »وأ� ألْقاهم على إِثْركَِ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام
 . فقاتلَ زهُيرٌ حتى قتلَ مَقتلةً عظيمةً، ثمَّ عَطفَ عليه رَجُلانِ فقتلاهُ 

لا يُـبْعـِـدَنَّكَ اللهُ � زهـــيرُ، ولَعَــنَ قاتلِيـــكَ لَعْــنَ الـــذين «: فوقــفَ عنــده الحســـينُ عليــه الســـلام وقــالَ 
 . »يرَ مُسِخُوا قِرَدَةً وخناز 

� أ� عبـدِ اللهِ، واللهِ مـا : ووقفَ عابسُ بنُ أبي شبيبٍ الشـاكريُّ أمـامَ الحسـينِ عليـه السـلام وقـالَ 
أمسَــى علــى ظهــرِ الأرضِ قريــبٌ ولا بعيــدٌ أعــزَّ علــيَّ ولا أحــبَّ إليَّ منــك، ولــوْ قــَدَرتُ علــى أنْ أدفــعَ 

لَفعلتُ، السلامُ عليـكَ � أ� عبـدِ اللهِ، أشُْـهِدُ  ءٍ أعزُّ عليَّ من نفسي ودمي عنك الضَّيْمَ والقتلَ بشي
 اللهَ أَنيِّ على هُداكَ وهُدى

   



٤٥ 

أَلاَ رَجـلٌ لرجـلٍ؟ فـأحْجَموا عنـه، و�دى : ثمَّ مَشـى نحـو القـومِ مُصْـلِتاً سـيفَه، فأخـذَ ينـادي. أبيكَ 
بيبٍ، لا يخــرُجَنَّ إليــه أيهّــا النــاسُ، هــذا أسَــدُ الأُســودِ، هــذا أشــجعُ النــاسِ، هــذا ابــنُ أبي شــ: أحــدُهم

 . أحدٌ منكمْ 
فرمُيَ �لحجارةِ مِـن كـلِّ جانـبٍ، فلمّـا رأى ذلـكَ ألقَـى . أرَضِخُوه �لحجارةِ : فصاحَ عُمَرُ بنُ سعدٍ 

م تَـعَطَّفوا عليهِ من كلِّ جانبٍ، فقُتِلَ واحتُــزَّ . دِرعَه ومِغْفَرهَُ وشدَّ على الناسِ، فهَزَمَهم بينَ يدَيهِ  ثمَّ إ�َّ
 . لا تختصموا، هذا لم يقَتلْه رجلٌ واحدٌ : أ� قتلتُه، فقالَ ابنُ سعدٍ : رأسُهُ، وتخاصَموا فيهِ كلٌّ يقولُ 

وجَعَـــلَ �فـــعُ بـــنُ هِـــلالٍ يـــرميهِم �لســـهامِ، ولمـّــا نفَِـــدَتْ سِـــهامُهُ جـــرَّدَ ســـيفَه، فحَمَـــلَ علـــى القـــومِ، 
سَـرُوا عَضُـدَيهِ، وأخـذوهُ أسـيراً، فأمْسَـكَهُ شمِـرُ وأصـحابهُ فأحاطوُا بهِ يرَمُونهَ �لحِجارةِ والنِّصالِ، حتى كَ 

الحمــدُ � الــذي جعــلَ مَنــا�� علــى يــدِ شِــرارِ خَلْقِــهِ، ثمَّ ضَــرَبَ الشــمرُ : يســوقونهَ إلى ابــنِ ســعدٍ فقــالَ 
 وبَـرَزَ بعدَ ذلكَ أنََسُ بنُ الحرَْثِ الكاهِلي،. عُنُـقَهُ، فاستُشْهِدَ رضوان الله عليه

   



٤٦ 

ان شـــيخاً كبـــيراً صَـــحابياً ممـّــن رأى النـــبيَّ � وسمِـــعَ حديثــَـه، وشَـــهِدَ معـــه بــَـدْراً وحُنينـــاً، فجـــاءَ وكـــ
ووَقَفَ قبُالـةَ الحسـينِ عليـه السـلام واسـتأذَنهَُ في القِتـالِ، فـأذِنَ لـه، فـبرزَ الشـيخُ شـادّاً وَسَـطهَ �لعِمامـةِ 

ــهِ �لعِصــابةِ  : فلمّــا نَظــَرَ إليــهِ الحســينُ عليــه الســلام �ــذهِ الهيَئــةِ بَكــى، وقــالَ . عــن عينَيــهِ  رافعــاً حاجِبـَيْ
 . »شَكَرَ اللهُ سَعيَكَ � شيخ«

 . فقتَلَ جمَعاً منهم وقتُلَ رضوان الله عليه
إحـــدى  وأقبلـَـتْ أمُّ عَمْـــروٍ إلى وَلـَـدِها عَمْـــروِ بــنِ جُنـــادةَ الأنصــاريُّ الـــذي لم يبلـُـغِ الحلُــُـمَ وهُــوَ ابـــنُ 

بــُنيََّ عَمْـرو اخْـرجُْ : عَشْرةَ سنةٍ وقد قتُِلَ أبوهُ جُنادةُ في الحمَلةِ الأولى، فألَْبَسَتْهُ لامَةَ الحربِ، وقالتْ لـه
وقاتــِلْ بــينَ يــَدَي ابــنِ رســولِ اللهِ �، فخــرجَ الغــُلامُ واســتأذنَ الحســينَ عليــه الســلام في القتــالِ، فــأبى 

 . »هذا غلامٌ قتُلَ أبوهُ في المعركةِ، ولَعلَّ أمَّه تَكرهَُ خروجَه«: عليه السلام أنْ �ذَنَ له، وقالَ  الحسينُ 
 .أمُِّي هيَ التي أمرَتني بذلكَ   إنَّ : فقالَ الغلامُ 

   



٤٧ 

  : فأَذِنَ له الحسينُ عليه السلام، فبرزَ إلى الحربَ وهُوَ يقولُ 
  الأمــــــــــــــــــــيرْ  ونعِْــــــــــــــــــــمَ  حُســــــــــــــــــــينٌ  يريأمــــــــــــــــــــ

  النــــــــــــــــــــــذيرْ  البشــــــــــــــــــــــيرِ  فــــــــــــــــــــــؤادِ  رورُ سُــــــــــــــــــــــ    

  
  داهُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وف يٌّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  نظـــــــــــــــــيرْ  مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه تعلمـــــــــــــــــونَ  هـــــــــــــــــلْ ف    

  
   الضُّــــــــــــــحى شمــــــــــــــسِ  مثــــــــــــــلُ  طلعــــــــــــــةٌ  لــــــــــــــهُ 

  منـــــــــــــــــــــيرْ  بـــــــــــــــــــــدرٍ  ثـــــــــــــــــــــلُ م رَّةٌ غُـــــــــــــــــــــ هُ لـــــــــــــــــــــ    

  
وقاتــــلَ فمَــــا أســــرعََ أنْ قتُــــلَ، فــــاحتُـزَّ رأسُــــه ورمُــــيَ بــــهِ إلى جِهــــةِ مُعَسْــــكَرِ الحســــينِ عليــــه الســــلام، 

 .أحْسَنتَ � بُـنيََّ، � سرورَ قلبي و� قُـرَّةَ عَيني: خَذَتْ أمُُّهُ الرأسَ، ومَسَحَتِ الدمَ عنهُ، وهِيَ تقولُ فأَ 
  : وعادَتْ إلى المخيّمِ، فأخذتْ عَمودَ خَيمةٍ وحملََتْ على القومِ وهِيَ تقولُ 

  ضــــــــــــــــــــــــــعيفةْ  النســــــــــــــــــــــــــا في عَجــــــــــــــــــــــــــوزٌ  أ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ � ةٌ اوي   يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ نح لي

  
  عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ ب كُمربُِ أضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ دونَ        الشـــــــــــــــــــــــــــــريفةْ  فاطمـــــــــــــــــــــــــــــةَ  نيب

  
 . وضرَبَتْ رَجُلَينِ �لعمودِ فدعا لها الحسينُ عليه السلام وأمرَ بِرَدِّها إلى المخيَّمِ فرَجَعَتْ 

وكانَ للحسينِ عليه السلام غُلامٌ تُـركِْيٌّ اسمْهُ سُليمانُ، فاستأذَنهَ في القتالِ فأذِنَ لـه، فحَمَـلَ علـى 
 لقومِ وقتلَ جماعةً كثيرةً، ثمَّ وقعَ صَريعاً، فاستغاثَ �لحسينِ عليه السلام فأ�هُ واعتنـَقَهُ وبَكى عليهِ،ا

   



٤٨ 

ـــمَ، وأخــذَ يفتَخِـــرُ ويقــولُ  مَـــنْ مِثلــي وابـــنُ «: ففــتحَ الغــلامُ عينــَـه ورأى الحســينَ عليـــه الســلام فتبسَّ
 . فْسُه بين يدََي الحسين عليه السلامثمَّ فاضَتْ ن »رسولِ اللهِ واضعٌ خَدَّه على خَدِّي؟

ــةُ بــنُ أســعدَ الشَّــبامِيُّ فقــامَ بــينَ يــدَي الحســينِ عليــه الســلام يقَِيــهِ الســهامَ والرمــاحَ  ثمَّ جــاءَ حَنظلَ
بِ (: والسيوفَ بوَجْههِ ونحَْـرهِ، وأخـذَ ينـادي

ْ
يا قوَمِ إ�� أخافُ علي�م مثلَ يومِ الأحزابِ، مِثلَ دَأ

ودَ وا�ينَ من بعَدهم وما االلهُ ير�دُ ظلماً �لعِبادِ، و�ا قومِ إ�� أخافُ علـي�م  قومِ نوحٍ و�دٍ  وثم�
 ،)١()يومَ ا�ناد، يومَ توَُل�ونَ مدْبرِ�نَ ما ل�م منَ االلهِ منْ �صمٍ، ومَنْ يضُْلِلِ االلهُ فما � منْ هاد

: فقالَ لهُ الحسينُ عليه السـلام. ابَ مَنِ افترىَ� قومِ لا تقتلوا الحسينَ فَـيَسْحَتَكُمُ اللهُ بعذابٍ وقدْ خ
� بنَ أسعدَ، رَحمَِكَ اللهُ إ�م استَوجَبُوا العذابَ حـينَ رَدُّوا عليـكَ مـا دَعَـوَ�م إليـهِ مـنَ الحـقِّ ونَـهَضـوا «

ـــكَ ليَسْـــتبيحوكَ وأصـــحابَك، فكيـــفَ �ـــمُ الآنَ وقـــدْ قتلـــوا إخوانـَــك الصـــالحين؟ صَـــدَقْتَ : قـــالَ  »إلي
 .لْتُ فِداكجُعِ 

____________________ 
 .٣٣-٣٠:غافر -١

   



٤٩ 

بلى، رحُْ إلى ما هو خَيرٌ لكَ منَ الدنيا ومـا فيهـا «: أفََلا نروحُ إلى الآخِرةَِ ونلَحَقُ �خواننِا؟ فقالَ 
فَ السلامُ عليكَ � أ� عبـدِ اللهِ صـلّى اللهُ عليـكَ وعلـى أهـلِ بيتـِك وعَـرَّ : فقالَ . »وإلى مُلْكٍ لا يبَلَى

ــك في جَنّتِــهِ، فقــالَ  ، فاســتـَقْدَمَ وقاتــلَ قتــالَ الأبطــالِ وصَــبـَرَ علــى احتمــالِ »آمــينَ، آمــينَ «: بيننــا وبينَ
 . الأهوالِ حتى قتُِلَ رَحمَِهُ اللهُ 

ولم يـزَلْ أصـحابُ الحسـينِ عليـه السـلام يُسـارعونَ إلى القتـلِ بـين يدَيـهِ، وكـانَ كـلُّ مَـنْ أرادَ القتــالَ 
الســلامُ عليـكَ �بـنَ رسـولِ اللهِ �، فيُجيبـُه الحســينُ : سـينِ عليـه السـلام فيُـوَدِّعـُهُ ويقـولُ �تي إلى الح
 : عليه السلام

�وا (: ويقـرأُ . »وعليكَ السلامُ ونحـنُ خَلفَـكَ « فمنهم مَنْ قَ� �بهَُ ومنهُمْ مَنْ ي�تظرُ ومـا بـَد�
 . )١()تبديلاً 

 . م رضوان الله عليهمحتىّ قتُلوا �جمعِه
____________________ 

 .٢٣:الأحزاب -١

    



٥٠ 

 : شهادةُ أهل بيت الحسين عليه السلام

ــدُ جعفــرٍ  ــدُ علــيٍّ عليــه الســلام، ووُلْ ولَمّــا لم يبــقَ مــعَ الحســينِ عليــه الســلام إلاَّ أهــلُ بيتِــه، وهــم وُلْ
م، اجتمعـوا وجَعـلَ يــُوَدعُِّ بعضُـهم بعضـاً، وعقيلَ ووُلْدُ الحسنِ عليه السلام، ووُلْدُ الحسين عليه السـلا

 .وعَزَموا على ملاقاةِ الحتُوفِ ببأسٍ شديدٍ ونفُوسٍ أبيّةٍ 

 مصرعُ عليٍّ الأكبر 

مَ عليُّ بنُ الحسـينِ الأكـبرُ عليـه السـلام ولمـّا عـزَمَ علـى القتـالِ، وأقبـلَ مسـتأذ�ً مـن . وأوّلُ مَنْ تقدَّ
لام نَظَرَ آيِسٍ منه، وأرخَـى عينـَيْـهِ �لـدموعِ، ورفـعَ شَـيبَتهُ نحـوَ السـماءِ أبيهِ، نظرَ إليه الحسينُ عليه الس

 : وقالَ 
ـدٍ �،   اللهمَّ « اشهَدْ على هؤلاءِ، فقد برَزَ إليهِم أشْبهُ الناسِ خَلْقـاً وخُلُقـاً ومَنْطقـاً برسـولِك محمَّ

امـــنعْهُمْ بركـــاتِ الأرضِ، وفـــرقِّهُمْ تفريقـــاً، ومـــزقِّـْهُم    إليـــه، اللهـــمَّ وكنَّـــا إذا اشـــتقْنَا إلى رؤيـــةِ نبيِّـــكَ نظـــرْ�َ 
م دَعَوْ�  تمزيقاً، واجعلْهُم طرائقَ قِدَداً، ولا تُـرْضِ الوُلاةَ عنهم أبداً، فإ�َّ

   



٥١ 

 . »ليـَنْصُرو�، فعدَوْا علينا يقُاتلُِونَـنَا
، قطَعَ اللهُ رَحمَِك، كمـا قطعْـتَ رَحمِـي ولم ما لكَ �بنَ سعدٍ «: وصاحَ عليه السلام بعُمرِ بنِ سعدٍ 

 . »تحفَظْ قرابتي من رسولِ اللهِ �
إنّ االلهَ اصطَ� آدمَ ونوحاً وآلَ إبراهيمَ وآلَ عِمـرانَ � العـا�ََ� ذُرّ�ـةً (: ثمَّ تـلا قولـَه تعـالى

 . )١()بعضُها من بعضٍ وااللهُ سميعٌ عليمٌ 
: على الحـربَ، عـزَّ فِراقـُه علـى مخُـَدَّراتِ الإمامـةِ، فـأَحَطْنَ بـهِ، وتعلَّقـنَ �طرافـِه، وقلـنَ لـه ولَمّا عَزَمَ 

ـهَ نحـوَ القـومِ، وشـدَّ علـيهم شَـدّةَ الليـثِ .    فلم يعَبأْ �ـن. إرحَمْ غُربتَنا، فلا طاقةَ لنا على فِراقِكَ  ثمَّ تَـوَجَّ
  : الغَضبانِ، وهو يقولُ 

  علــــــــــــــي بــــــــــــــنِ  لحســــــــــــــينِ ا بــــــــــــــنُ  علــــــــــــــيُّ  أ�

  �لنـــــــــــــــــــــــــــبي أوْلى اللهِ  يـــــــــــــــــــــــــــتِ وب نُ نحـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  الـــــــــــــــــدَّعِي ابـــــــــــــــــنُ  ينـــــــــــــــــاف كُـــــــــــــــــمُ يحَْ  لا ��ِ 

ثــَـــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــتىّ  لـــــــــــــــــــرمُحِ � عـــــــــــــــــــنُكمأطَ       يَـنـْ

  
  أبي عــــــــــــــن أَحمْــــــــــــــي �لســــــــــــــيفِ  أَضـــــــــــــربِكُُمْ 

ـــــــــــــــــــوي هـــــــــــــــــــاشميٍّ  لامٍ غُـــــــــــــــــــ رْبَ ضَـــــــــــــــــــ       عَلَ

  
يمنــةِ ويعُيــدُها علــى ا  

َ
يسَــرةِ، ويغــوصُ في الأوســاطِ حــتى قتــلَ مــنهم مَقتلــةً ولمَْ يَـــزَلْ يحمِــلُ علــى الم

َ
لم

 .عظيمةً، وضجَّ الناسُ منْ كَثرةِ مَن قتُِلَ مِنْهم
____________________ 

 .٣٤-٣٣:آل عمران -١
   



٥٢ 

� أبهَْ، العطشُ قد قتلـني، وثقِـلُ : ولَمّا اشتدَّ به العطشُ، رَجَعَ إلى أبيهِ الحسينِ عليه السلام قائلاً 
 قد أجْهدَني، فهل إلى شُربةِ ماءٍ من سبيلٍ أتقوَّى �ا على الأعداءِ؟  الحديدِ 
ــــــــــــــــــــــديربة امويــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــيب ــــــــــــــــــــــه الكب   يّ

ــــــــــــــــــــــــ       دان وحــــــــــــــــــــــــدياتقــــــــــــــــــــــــوى ورد للمي

  
  يبويـــــــــــــه انفطـــــــــــــر قلـــــــــــــبي وحـــــــــــــق جـــــــــــــدي

  العطـــــــــــــش والشـــــــــــــمس والميـــــــــــــدان والحـــــــــــــر    

  
رسـولَ اللهِ �، فيَسـقيكَ قاتِلْ قليلاً، فما أسـرعََ مـا تلقـى جَـدَّك «: فأجابه الحسينُ عليه السلام

 . »بكأسِهِ الأوفى شُربةً لا تَظمأُ بعدَها أبداً 
يدانِ وجعلَ يقاتلُ أعظمَ القتالِ فأكثرَ القَتلَ في صفوفِ الأعداء

َ
 . فرَجَعَ عليٌّ الأكبرُ إلى الم

ـــديُّ  ـــذٍ العَبْ ـــنُ مُنقِ ـــرةُّ ب ـــرمحِ في ظهـــرهِ، عَلـــيَّ آ�مُ العـــربِ إن لم أُ : فقـــالَ مُ ـــه �ل ـــه أ�هُ، فطعنَ ثكِـــلْ ب
وضربهَ �لسيفِ على رأسِه ففَلَقَ هامَتَهُ، وضربهَ الناسُ �سيافهِم، فـاعتنقَ فرسَـه، فاحتمَلـهُ الفـرسُ إلى 

عليـكَ مـنيِّ السـلامُ أ� عبـدِ : مُعسكَرِ الأعداءِ، فجعلوا يضربِونهُ �سـيافهِم، فهَـوَى إلى الأرضِ منـاد�ً 
 : ذا جَدِّي رسولُ اللهِ قد سَقاني بكأسِهِ الأَوفى شُربةً لا أظمأُ بعدَها أبداً، وهوَ يقولُ لكَ اللهِ، ه

   



٥٣ 

 . العجلَ، العجلَ، فإنّ لك كأساً مَذْخورةً 
 . ثمَّ شَهِقَ شَهقةً كانت فيها نفْسُه وفارقتْ روحُه الدنيا

واوَلداه، فتصـارختِ النسـاءُ، : صوتهِ  فجعلَ الحسينُ عليه السلام يتنفّسُ الصُّعَداءَ، وصاحَ �على
 : فسَكَّتَهنَّ الحسينُ عليه السلام، وقالَ 

ولــدي «: وحمــَلَ علــى القــومِ ففــرَّقَهم، وأقبــلَ إلى ولــدهِ مســرعاً، وهــو يقــولُ . »إنّ البكــاءَ أمــامَكُنّ «
وجعـــلَ  حـــتى وصـــلَ إليـــهِ، ورمـــى بنفســـهِ عليـــهِ، وأخـــذَ رأسَـــه فوضـــعَه في حِجـــرهِِ، »علــيّ، ولـــدي علـــيّ 

هُ على خَدِّهِ، وهو يقولُ   : يمسَحُ الدمَ والتراب عن وَجههِ، واعتنقَهُ واضعاً خَدَّ
علــى ! ، مــا أَجــرأَهَُمْ علــى الــرحمنِ، وعلــى انتهــاكِ حُرْمــةِ الرســولِ � قَـتــَلَ اللهُ قومــاً قتلــوكَ � بـُـنيَّ «

فقـدِ اسـترحْتَ مـن الـدّنيا وضَـيمِهَا، وقـد صِـرْتَ إلى رَوْحٍ ورَيحـانٍ،  أمَّا أنـتَ ! الدّنيا بعدَكَ العَفا � بُنيّ 
  . وا�ملَتْ عيناهُ �لدموعِ . »وبقَِيَ أبوكَ، وما أسرعََ لحُوقِهِ بكَ 

ــــــــــده قعــــــــــد ــــــــــض اوشــــــــــافه عن   العــــــــــين امغمّ

  الخــــــــــــــــــدين امــــــــــــــــــترّب ابحســــــــــــــــــ دمــــــــــــــــــهاب    

  
  نصّــــــــــــــــين والــــــــــــــــراس ضــــــــــــــــرب متواصــــــــــــــــل

ــــــــــــه علــــــــــــى ظهــــــــــــره حنــــــــــــه       رتحســــــــــــ او ابنيّ

  
    



٥٤ 

ــــــــــهي   راســــــــــك الضــــــــــرب منهــــــــــو كــــــــــول بوي

  انفاســــــــــــــك خمــّــــــــــــد نمـــــــــــــ عــــــــــــــينال نـــــــــــــوري    

  
ـــــــــيي   اوطاســـــــــك درعـــــــــك �ـــــــــب مـــــــــن عقل

  امطـــــــــــــــبرّ  أشـــــــــــــــوفنّك لوناشـــــــــــــــ روحـــــــــــــــيي    

  
ـــــــــــهي ـــــــــــك راســـــــــــك عـــــــــــدل نمـــــــــــ بوي   ورجلي

  ايــــــديك واســــــبل عيونــــــك غمّــــــض مــــــن او    

  
  ليـــــــك الوصـــــــل ســـــــيف كـــــــل العـــــــين ينـــــــور

  ســــــــــدّر احشــــــــــاي لعنــــــــــد او لــــــــــبيق طــــــــــعق    

  
لُوا أخاكُم«: وطلَبَ إلى فِتيانهِِ منْ بني هاشمٍ وقالَ لهمُ  . »احمِْ

فحملُوهُ منْ مَصْـرَعِهِ، وجـاؤوا بـهِ إلى الفُسـطاطِ الـذي يقُـاتلُِونَ أمامَـه، فخرجَـتْ زينـبُ بنِْـتُ علـيٍّ 
 . »أخَُيَّاه� حبيباه، و�بن «: عليها السلام مُسْرعِةً وخلفَها النساءُ والأطفالُ، وهِيَ تنُادِي

 : فجاءَتْ وانكبَّتْ عليهِ، فبكَى الحسينُ  عليه السلام رَحمْةً لبكائهِا، وقالَ 
 . »...إ�َّ ِ� وإ�َّ إليهِ راجعونَ «

 . وقامَ وأخذَ بيَدِها وردَّها إلى الفُسطاط
   



٥٥ 

 مقاتل آل عقيل 

كـبرى بنـتُ أمـيرِ المـؤمنينَ عليـه السـلام وخرجَ من بعدهِ عبدُ اللهِ بنُ مسلمِ بـنِ عقيـلٍ، وأمُّـه رقَُـيَّـةُ ال
 : وهو يقول

ـــــــــــــــــــومَ ألقـــــــــــــــــــى مُســـــــــــــــــــلماً وهـــــــــــــــــــو أبي   الي

  وعُصـــــــــــــــــبةً �دوا علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــنِ النـــــــــــــــــبي    

  
فقتلَ جماعةً بثلاثِ حمَلاتٍ، ورماهُ لَعـينٌ مـنَ القـومِ بسـهمٍ، فاتقّـاهُ بيـدِه فسَـمّرَها إلى جَبهتـهِ، فمـا  

 . م اسْتـَقَلّو� واستَذَلّو�، فاقتُـلْهم كما قَـتَلو�اللهُمَّ إ�َّ : استطاعَ أن يزُيلَها، فقالَ 
 . وبينما هوَ على هذا إذْ حمَلَ عليه رجلٌ برمحهِ فَطعََنهُ في قلبِه فماتَ رضوان الله عليه

ولمـّــا قتُِـــلَ عبـــدُ اللهِ بـــنُ مســـلمٍ حمَـــلَ آلُ أبي طالـــبٍ حمَلـــةً واحـــدةً، فـــاعتوَرَهم النـــاسُ وأحـــاطوا �ـــم، 
 . »صَبراً على الموتِ � بني عُمومَتي، لا رأَيَتُم هوا�ً بعدَ هذا اليومِ «:  عليه السلامفصاحَ الحسينُ 

 فَجَعلوا يقاتلونَ أشَدَّ القتالِ، فوَقَعَ فيهم عَونُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ 
   



٥٦ 

عقيـلٍ وأخـوه جعفرٍ وأمُّه العَقيلةُ زينبُ عليها السلام وأخوهُ محمّدٌ وأمُّه الخوَْصاءُ وعبدُ الرحمنِ بـنُ 
جعفرُ بنُ عقيـلٍ ومحمّـدُ بـنُ مسـلمِ بـنِ عقيـلٍ ومحمّـدُ ابـنُ أمـيرِ المـؤمنينَ عليـه السـلام وعبـدُ اللهِ الأكـبرُ 

 .ابنُ عقيلٍ وكانَ آخرَهم محمّدُ ابنُ أبي سعيدِ ابنِ عقيلٍ 
   



٥٧ 

 : أولادُ الإمامِ الحسنِ عليهم السلام

لقتـــالِ حـــتىَّ وصَـــلَتْ النوبـــةُ إلى أولادِ الإمـــامِ الحســـنِ عليـــه ومَـــازالَ آلُ أبي طالــِـبٍ يَـتَسَـــابقونَ إلى ا
وخــرج القاســمِ . السـلام وخــرجَ عبـدُ اللهِ الأكــبرُ ابـنُ الحســنِ عليـه الســلام وأمُّـهُ رَمْلــةُ، فقاتـلَ حــتى قتُـِلَ 
ــ ــةُ أيضــاً، فأقبــلَ إلى عمِّ ــغِ الحلُـُـمَ، وأمُّــهُ رَمل ه الحســينِ عليــه بــنِ الحســنِ عليــه الســلام وهــوَ غــلامٌ لم يبَلُ

مَ إليــــه  الســـلام يســــتأذنهُُ في القتــــالِ، فنظــــرَ إليــــهِ الحســــينُ عليـــه الســــلام ولم يملْــِــكْ نفسَــــه دونَ أنْ تقَــــدَّ
ــلُ إليــهِ ويقُبِّــلُ يدَيــهِ حــتى أذِنَ لــه،  واعتنقَــهُ، وجَعــلا يبكيــانِ، وأَبى أنْ �ذَنَ لــه، فلــمْ يــزَلِ القاســمُ يتوَسَّ

 :  وهو يقولُ فبرزَ إلى الميَدانِ راجلاً 
   إنْ تُـنْكِـــــــــــــــــرُوني فـــــــــــــــــأ� نجـــــــــــــــــلُ الحسَـــــــــــــــــنْ 

   فى والمـــــــــــــــــؤتمنَْ سِــــــــــــــــبطِ النـــــــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــــــط    

  
  هــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــينٌ كالأســــــــــــــــــيرِ المــــــــــــــــــر�نَْ 

ــــــــــــــ    
ُ
ــــــــــــــينَ أ�سٍ لا سُــــــــــــــقُوا صَــــــــــــــوبَ الم    زَنْ ب

  
 فقاتَلَ مُقاتلَةَ الرجالِ والأبطالِ وقَـتَلَ عدداً منَ الأعداءِ،

   



٥٨ 

هُ غـيرَ مكـترثٍ �لقـومِ مِـن حَولـِهِ، لكنْ بينما هـو يقُاتـِلُ انق طـَعَ شِسْـعُ نعَلـهِ اليُسـرى، فوَقـَفَ ليَِشُـدَّ
ـــنُ نفيـــلٍ  الأَزْديّ  ـــنُ ســـعدِ ب ـــرُو ب ـــا ولىّ حـــتى ضـــربَ رأسَ القاســـمِ : فقـــالَ عَمْ ـــهِ، فمَ واللهِ لأَشُـــدَّنَّ علي

 !! � عَمّاه: �لسيفِ فَـفَلَقَهُ، فوقعَ لوجههِ وصاحَ 
السلام مسـرعاً، وقَـتـَلَ قاتلـَه، ثمَّ وقـفَ عنـدَ رأسِ القاسـمِ وهُـوَ يَـفْحَـصُ بِرجِْلَيْـه  فأ�هُ الحسينُ عليه

ـــكَ أنْ تــدعُوَهُ فـــلا يجيبــُـكَ، أو يجيبــُـكَ فــلا يعُينــُـكَ، أو يعينــُـكَ فـــلا يغُـــني «: فقــالَ  يعــِـزُّ واللهِ علـــى عمِّ
 . »هعنكَ، بعُداً لقومٍ قتلوكَ، هذا يوَمٌ كَثُـرَ واترِهُُ وقلَّ �صِرُ 

  بكـــــــــــــــــــــى او �داه يجاســـــــــــــــــــــم اشـــــــــــــــــــــبيدي

ـــــــــدي      ـــــــــك حـــــــــزّ وري ـــــــــت الســـــــــيف قبل    يري

  
  هــــــــــــــــــــان الكــــــــــــــــــــم تخلــــــــــــــــــــوني اوحيــــــــــــــــــــدي

   وعلــــــــــى اخيمّــــــــــي يعمّــــــــــي الخيــــــــــل تفــــــــــتر     

  
ثمَّ احتَمَلهُ وكانَ صدرهُُ على صَدرِ الحسينِ عليه السلام ورجِـلاهُ يخُطَّـانِ في الأرضِ، فجـاءَ بـهِ إلى 

دَهُ معَ وَلدهِ   .عليٍّ الأكبرِ والقتلى منْ أهلِ بيتهِ  الخيمةِ ومدَّ
    



٥٩ 

ـــــــــــــــهج ـــــــــــــــين امـــــــــــــــ ددهوامـــــــــــــــ اب   اخوتـــــــــــــــه ب

ـــــــــــــويلي دهمعـــــــــــــ كـــــــــــــىب     ـــــــــــــه وهـــــــــــــم ي    موت

  
  صــــــــــــــوته النســــــــــــــوان سمعــــــــــــــن مــــــــــــــا سبــــــــــــــ

   أكــــــــــــــــــــبر الله صــــــــــــــــــــيحت هامّــــــــــــــــــــ تإجــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــك أ� ـــــــــــــه ردت مـــــــــــــا ردت   مـــــــــــــال ولا دني

   مــــــــــــال ولا حملــــــــــــي وقــــــــــــع لــــــــــــو تحضــــــــــــرني    

  
  والآمــــــــــــــــال اظنــــــــــــــــوني خابــــــــــــــــت اســــــــــــــــميج

   بيــّـــــــــــه اقطعـــــــــــــت يبـــــــــــــني الضـــــــــــــيق توقـــــــــــــ    

  

 : اسِ عليهم السلامإخوةُ العبَّ 

ـهِ  أمِّ (ولماّ رأى العبَّاسُ بنُ عليٍّ عليه السلام كَثرةَ القتلى في أهـلِ بيتـهِ، قـالَ لإخْوَتـهِ الثلاثـةِ مـن أمِّ
ــي حــتى «: وأبيــهِ أمــيرِ المــؤمنينَ عليــه الســلام وَهُــم عبــدُ اللهِ وعُثمَــانُ وجعفــرٌ ) البنــينَ  ــَني أمِّ تقــدَّمُوا � ب

 . »أراكم قدْ نَصَحتم ِ� ولرسولهِ فإنَّه لا وَلَدَ لكم
 . فقاتلَوا بينَ يدَي أبي الفضلِ وأبَلَوْا بلاءً حَسناً حتى قتُلوا �جمعِهم

    



٦٠ 

 : اس عليه السلامشهادةُ العبَّ 

تــلِ إخوتــِه وعُمــومِ أهــلِ بيــتِ الحســينِ ولمْ يَســتطعِ العبَّــاسُ عليــه الســلام صَــبراً علــى البقــاءِ، بعــدَ مَق
عليهم السلام وأصحابهِِ، فجاءَ إلى أخيهِ الحسينِ عليه السلام، يستأذِنهُُ في القتالِ، ويَطْلُبُ الرُّخصـةَ 

� أَخِـــي، أنــــتَ صـــاحبُ لــِــوائي، وإذا «: منـــه، فمــــا كـــانَ جــــوابُ الحســـينِ عليــــه الســـلام إلاَّ أنْ قــــالَ 
 . »مضَيتَ تفرَّقَ عَسْكريِ

وأريــــدُ أنْ آخُــــذَ �ري مــــنْ هــــؤلاء .. � أخــــي قــــدْ ضــــاقَ صَــــدري«: فقــــالَ العبَّــــاسُ عليــــه الســــلام
 . »المنافقينَ 

 . »إذاً فاطلُبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قليلاً منَ الماءِ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام
بَّـارِ وطلـَب مـنهم شـيئاً مـنَ فذَهَبَ العبَّاسُ عليه السلام إلى القَومِ، ووَعَظَهم، وحذَّرَهم غَضَبَ الج

 .الماءِ للأطفالِ 
   



٦١ 

ـا : فأَجابهَُ الشمرُ اللعينُ قائلاً 
َ
�بنَ أبي ترُابٍ، لو كانَ وَجهُ الأرضِ كلُّه مـاءً، وهـو تحـتَ أيـدينا، لم

ه بمقَالـةِ فرَجَـعَ العبـاسُ إلى أخيـهِ عليـه السـلام وأخبـَـرَ . سَقَيناكم منهُ قَطرةً، إلاَّ أنْ تدخُلوا في بيَعةِ يزيـدَ 
 . العطشَ العطشَ : القومِ، فسَمِعَ الأطفالَ ومعَهم سُكينةُ بنتُ الحسينِ عليها السلام ينادُونَ 

ـــه  ـــراتَ، وركـــبَ الحســـينُ علي ـــبَ جـــوادَه، وأخـــذَ ســـيفَه والقِربـــةَ، وقَصـــدَ الفُ ـــكَ فركَِ ـــلْ ذل فلـــمْ يتحمَّ
ثمَّ اقتطعــوا العبَّــاسَ عنــه، ... خَيــلُ ابــنِ سَــعد الســلام يريــدُ الفــراتَ والعبَّــاس أَخــوهُ بــينَ يدََيــه فاعترضَــه 

فأحاطَ �لعبَّاس الموكَلُونَ �لفراتِ، ورَمَـوْهُ �لنّبـالِ، فلـم يعبـأْ بجَمعهـم ولا راَعَتْـهُ كَثـرُ�م، فكَشَـفَهم عـن 
 . وجههِ وقتلَ عدداً منهم، ودخلَ الفراتَ مطمئنّاً 

رَ عَطــشَ أخيــهِ الحســينِ عليــه الســلام ثمَّ اغــترفَ مــنَ المــاءِ غُرفــةً، وأد�هــا مــنْ فَ  مــهِ ليشــرب، فتــذكَّ
  : وعِيالهِ وأطفالهِ، فرمَى الماءَ منْ يدَهِ وقالَ 

ــــــــــــوني الحســــــــــــين بعــــــــــــدِ  مــــــــــــن نفــــــــــــسُ  �   هُ

ــــــــــــــــــــــــــتِ كُ  عــــــــــــــــــــــــــدَهُ لاَ وب        تَكــــــــــــــــــــــــــوني أنْ  نْ

  
  واردُ  ســــــــــــــــــــــــــــــــينٌ ح ذاهــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
  نــــــــــــــــــــــــــــــــونالم

  ردَِ � ربينَ شْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ     
َ
   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ الم

  
    



٦٢ 

  نيدِيــــــــــــــــــــــــ الُ عــــــــــــــــــــــــفِ  ذاهــــــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــــــ ��ِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــفِ  ولا        قــــــــــــــــــــــــــــــينِ يال ادِقِ صَــــــــــــــــــــــــــــــ الُ عَ

  
  عطشــــان احســــين واخــــوي اشــــرب اشــــلون

   رضـــــــــــــــعان فـــــــــــــــالواط رموالحـــــــــــــــ كنةوســـــــــــــــ    

  
ـــــــــــلال بگلـــــــــــ نوظـــــــــــ ـــــــــــيران التهـــــــــــب علي   ن

   أومــــــــــــر حلــــــــــــه لا عــــــــــــدهب ايالمــــــــــــ ريــــــــــــتي    

  
ُخَـــيَّمِ 

ـــهَ نحـــوَ الم مســـرعاً، فقطـــعَ الأعـــداءُ عليـــهِ الطريـــقَ، فجعـــلَ  ثمَّ مَـــلأَ القِربـــةَ، وركَِـــبَ جـــوادَه وتوجَّ
  : يصولُ في أوْساطِهم، ويضرِبُ فيهِمْ بسيفِهِ حتى أَكثرَ القتلَ فيهِم وكَشَفَهم عنِ الطريقِ وهُوَ يقولُ 

ــــــــــــــــا المــــــــــــــــوتُ  إذا المــــــــــــــــوتَ  بُ أرهــــــــــــــــ لا   زَقَ

صـــــــــــــــــــــاليتِ  في أوُارى تىحـــــــــــــــــــــ    
َ
ـــــــــــــــــــــى الم    لقَِ

  
صْـــــــــطفَى لِسِـــــــــبطِ  نفســـــــــي

ُ
  قـــــــــاوِ  الطُّهـــــــــرِ  الم

   �لسِـــــــــــــــــــــــقَا أغْـــــــــــــــــــــــدُو عبَّـــــــــــــــــــــــاسُ ال أ� إنيّ     

  
  لتقى ـُالم يومَ  شرَّ ال افُ ولا أخ

 . فكَمَنَ له زَيدُ بنُ الرَّقاّدِ الجهنيُّ من وراء نخلةٍ، وعاوَنهُ آخرُ، فضرَبهُ على يمينهِ �لسيفِ فبـَراَها
  : فقالَ عليه السلام

   واللهِ إن قَطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

   اً عـــــــــــــــــــــن دِيـــــــــــــــــــــنيإنيّ أحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــد    

  
  وعــــــــــــــــــــــنْ إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــينِ 

   اهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ نجــــــــــــــــــــــلِ النّــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــ    

  
   



٦٣ 

وحمَــَلَ علــى القــومِ كالأســدِ الغضــبانِ، فكمَــنَ لــه حكــيمُ بــنَ الطُّفَيْــلِ مــنْ وراءِ نخلــةٍ أخــرى وضــربهَُ 
  : على شمِالهِ، فقطعََها من الزَّندِ، فقالَ عليه السلام

ــــــــــــــــارِ  مــــــــــــــــنَ  تخَشَــــــــــــــــيْ  لا نفــــــــــــــــسُ  �    الكُفّ

   الجبّــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ب شِــــــــــــــــــــــــــــــــــريوأب    

  
ــــــــــــــــــــبيِّ  مــــــــــــــــــــعَ     المختــــــــــــــــــــارِ  المصــــــــــــــــــــطفى النّ

   يَســـــــــــــــــــــاري ببـَغْـــــــــــــــــــــيِهم طعـــــــــــــــــــــواق دْ قـــــــــــــــــــــ    

  
  النّارِ  حَرَّ    ربُّ  � أَصْلِهِمف

 وجَعَلَ يُسرعُِ ليوصِلَ الماءَ إلى المخيمِ، فلمّـا نظـرَ ابـنُ سـعدٍ إلى شِـدّةِ اهتمـامِ العبَّـاسِ عليـه السـلام
ويلَكُــم، ارْشُــقوا القِربــةَ �لنبــلِ، فــواللهِ إنْ شَــرِبَ الحســينُ مــنْ هــذا المــاءِ أفنــاكُم : �لقِربــةِ، صــاحَ �لقــومِ 

 . عن آخركُِم
فأتتهُ السهامُ كـالمطرِ وأصـابتْهُ في صَـدرهِ، وسـهمٌ أصـابَ إحـدى عينيـهِ فأطفأَهـا، وجمَـَدَ الـدمُ علـى 

ــى رأســهِ . بَ القِرْبــةَ ســهمٌ فــأرُيقَ ماؤُهــاعينــهِ الأخــرى فلــم يُـبْصِــرْ �ــا، وأصــا وضَــرَبهُ لَعــينٌ �لعمــودِ عل
 . »عليكَ منيّ السلامُ أ� عبدِ اللهِ «: فَـفَلَقَ هَامتَهُ وسقطَ على الأرضِ مناد�ً 

 ..!عَظمَّ اللهُ لكَ الأجْرَ سيّدي أ� عبدِ اللهِ 
   



٦٤ 

لكــنْ إذا كانــتْ يــداهُ مقطــوعتَينِ، والســهامُ الفــارسُ عنــدَما يقــعُ إلى الأرضِ يتلقّــى الأرضَ بيدَيــهِ، 
 .!! في صدرهِ، فبأيّ حالٍ يقعُ إلى الأرضِ 

فأ�هُ الحسينُ عليه السلام مُسرعاً، ففرَّقَ القومَ عنـه، وقتـلَ مـنهم رجـالاً وجَنـدلَ فرُسـا�ً، حـتىّ إذا 
�لجــراحِ، فأخــذَ رأسَــه الشــريفَ  وصــلَ إليــهِ رآهُ مقطــوعَ اليَــدينِ، مَفْضــوخَ الهامــةِ، مُطفــأَ العــينِ، مُثخنــاً 
ـــترابَ عنـــهُ، وقـــالَ َ�كيـــاً  الآنَ انكسَـــرَ ظَهـــري، وقلَّـــتْ «: ووَضَـــعَهُ في حِجْـــرهِ، وجعـــلَ يمَْسَـــحُ الـــدمَ وال

 . »حِيلَتي، وَشمِتَ بي عَدُوِّي
   يخويـــــــه انكســـــــر ظهـــــــري ولا اگـــــــدر اگـــــــوم

   صـــــــــــرت مركـــــــــــز يخويـــــــــــه الكـــــــــــل الهمــــــــــــوم    

  
   ومدوني عگبــــــــــــــك القــــــــــــــوحيخويــــــــــــــه اســــــــــــــت

   رد عليــّــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــد ينغــــــــــــــــــــــولا واحــــــــــــــــــــــ    

  
 ثمَّ انحَْنىَ عليهِ واعتـَنـَقَه وجعلَ يقُبِّلُ مَواضعَ السيوفِ من

   



٦٥ 

ـــسُ العبَّـــاسِ المقدَّســـةُ ورأسُـــهُ في حِ  ـــهِ الحســـينِ عليـــه وَجهـــهِ ونحَـــرهِ وصَـــدرهِ، ثمَّ فاضَـــتْ نَـفْ جْـــرِ أخي
 . السلام

ــهِ الســلامُ أخــاهُ العبَّــاسَ في مَكانــهِ، وقــامَ عنــه، ولمْ يحمِلْــهُ إلى الفُســطاطِ الــذي   ــركَ الحســينُ علي وتَ
 . كانَ يحمِلُ القَتلَى من أهلِ بيتهِ وأصحابهِِ إليهِ 

   يخويـــــــــــــــــه احســـــــــــــــــين خليـــــــــــــــــني ابمكــــــــــــــــــاني

   رة زمــــــــــــــــــــــانيش � زهــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــييك    

  
ــــــــــــــــــــه وا    نة تــــــــــــــــــــرانيدت ســــــــــــــــــــكعــــــــــــــــــــيكل

   ابمـــــــــــاي واســـــــــــتحي منهـــــــــــا مـــــــــــن اســـــــــــدر    

  
أمَـا مـنْ مُغيـثٍ يغُيثُـنـَا؟ أمـا «: ورَجَعَ إلى المخيّمِ، وقدْ تَدافعَتِ الخيلُ والرجالُ على مخيّمِـهِ، فنـادَى

 . »منْ مجُيرٍ يجيرَُ�؟ أما منْ طالبِ حقٍّ فينصرَ�؟ أما من خائفٍ منَ النّار فيَذِبَّ عنّا؟
هـا، فأخبرهَـا بمقَتلـِهِ، وسمِعَتْـهُ زينـبُ عليهـا السـلام فصـاحَتْ فأتَتْـ واأخـاه : هُ سُـكَينةُ وسـألتَْه عـنْ عمِّ

 .واعبَّاساه واضَعَيتنا بعدَك
   



٦٦ 

 : شهادة الإمام الحسين عليه السلام

يتـِه، وَرآهُـم عَلـى وجـهِ ولماّ بقَِيَ الحُسَـينُ عليـه السـلام وَحيـدَاً فَريِـدَاً قـَدْ قتُـِلَ جمَيـعُ أَصـحابهِ وأهَـلُ بَ 
ـــدْ أَحَـــدَاً يَـنْصُـــرهُ وَيـــذبُّ عَـــن حَريمــِـه، وَهـــو إِذْ ذَاك يَســـمعُ عَويـــلَ  الأَرضِ مجُـــزَّرينَ كَالأضَـــاحِي، وَلم يجَِ

 . العيالِ وصُراخَ الأطفَال
ــى صَــوتهِ يخَــافُ اللهَ هَــل مِــنْ ذَابٍّ عَــن حُــرَمِ رَسُــولِ اللهِ؟ هَــل مِــن مُوَحّــدٍ «: عنــدَ ذلــك َ�دَى ِ�علَ

 . »!فِينا؟ هَل مِن مُغيثٍ يرَجُو اللهَ في إِغَاثتَِنا؟
 . فارتفَعتْ أَصواتُ النِّساء ِ�لبُكاءِ وَالعَويْلِ 

ــأُ عَلَــى عَصَــاً وَيجَــُرُّ سَــيفَه، إِذْ لا  ونَـهَــضَ عَلــيُّ بــنُ الحُسَــين زيــنُ العَابــدينَ عليــه الســلام وَخَــرجََ يتَوكَّ
 .لأنَّه كَانَ مَريضَاً لا يستطيعُ الحرَكَةَ يقَدِرُ عَلَى حمَلِهِ 

   



٦٧ 

إِحبِســيهِ َ� أخُتَــاهُ، لــِئَلاّ تبَقَــى الأرضُ خَاليــةً مِــن نَســلِ «: فَصَــاحَ الحُسَــينُ عليــه الســلام �مِّ كُلثــومٍ 
 . »آلِ محُمَّدٍ �

ـــاهُ، ذَريـــنيِ أقُاَتــِـلْ «: فَـقَـــالَ زيـــنُ العَابـــدينَ  تَ فأََخَـــذتْ أمُُّ كُلثـــومٍ . »بــَـينَ يــَـدَي ابـــنِ رَسُـــولِ اللهِ َ� عَمَّ
 .� بُنيَّ ارجِعْ، حتىَّ أرَْجَعتهُ إِلى فِراشِهِ : تمُانعُِه، وتنُادِي خَلفَه

   



٦٨ 

 : الوَداعُ 

 ولمَّــا عَـــزمَ الحُســـينُ عليـــه الســـلام عَلــَـى مُلاقـــاةِ الحتُـُـوف، جَـــاءَ وَوَقــَـفَ ببِــَـابِ خَيمـــةِ النّســـاءِ مُوَدِّعـــاً 
َ� زَينـــبُ، وَ� أمُّ كُلثــوم، وَ� فاَطِمــةُ، وَ� سُـــكينةُ، «: لحِرَُمــهِ مخُـَـدَّراتِ الرّسَِـــالةِ وَعَقائـِـلِ النـُّبُـــوَّةِ، وََ�دَى

 . »عَليكُنّ مِنيِّ السَّلامُ 
 َ� أبَهَ، إستسلَمتَ للِموتِ؟ : فَـنَادته سُكينةُ 

  »!لا َ�صرَ لَه ولا مُعينَ؟ كيفَ لا يستسلمُ للِموتِ مَن«: فَـقَال عليه السلام
 . رُدَّ� إِلى حَرمِ جَدَِّ� رَسُولِ اللهِ : فَـقَالت عليها السلام

 . »لَو ترُكَِ القَطا لَغَفَا وََ�م!! هَيهَاتِ «: فَـقَال عليه السلام
ــحَ دُ  ــبِ، فَضَــمَّها الحُسَــينُ إِلى صَــدرهِ، وَمَسَ ــكينةُ صَــوَ�ا ِ�لبُكــاءِ وَالنّحِي ــهِ، فَرفَعــتْ سُ مُوعَهــا بِكُمِّ

 وكََانَ يحُبُّها حُبَّاً شَدِيدَاً، وَجَعَلَ 
   



٦٩ 

  : يقولُ 
ـــــــــــيطولُ  ـــــــــــدي سَ ـــــــــــكينةُ  �َ  بعَ    فـَــــــــــاعلَمِي سُ

ـــــــــــــــكِ مِ      ـــــــــــــــامُ  إِذَا البُكـــــــــــــــاءُ  ن ـــــــــــــــانيِ  الحِمَ    دَهَ

  
ــــــــــــــــيتحُ  لا    حَســــــــــــــــرةًَ  بـِـــــــــــــــدَمعِكِ  قلَــــــــــــــــبيِ  رقِ

   جُثمـــــــــــــــــانيِ  فيِ  الـــــــــــــــــرُّوحُ  مِـــــــــــــــــنيِّ  دَامَ  مَـــــــــــــــــا    

  
   ِ�لَّـــــــــــــــــذِي أوَلىَ  فأَنَـــــــــــــــــتِ  لـــــــــــــــــتُ تِ قُ  إِذَافــَـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــهت ـَ        النســــــــــــــــــــــــــــــوانِ  يرةَ خِــــــــــــــــــــــــــــــ �َ  بْكِينَ

  
    



٧٠ 

 : مصرعُ عبدِ اللهِ الرَّضيع

مَ الإمــــامُ الحســـينُ عليــــه الســــلام إِلى َ�بِ الخيَمـــة، وَدَعَــــا ِ�بنــِــه عَبـــدِ اللهِ الرَّضــــيعِ ليِودِّعَــــه،  ثمَّ تَـقَـــدَّ
 : يقُولُ فأَجلَسَه فيِ حِجرهِِ، وَأَخذَ يقبِّلُهُ وَ 

صطفََى خَصمَهُم«
ُ
 . »وَيلٌ لهِؤَُلاءِ القَومِ إِذَا كَانَ جَدُّكَ الم

قَاتــِـل
َ
ـــضِ الم ـــاءَ، وقـــالَ : وفي بعَ

َ
ـــهُ الم ـــبُ ل ــِـهِ نحـــوَ القـــومِ يطلُ ــَـى ب ـــذَا «: ثمَُّ أتَ إنْ لمَْ تَرحمـــونيِ فـــارحمَُوا هَ

 . »الطِّفلَ 
ـــى الحُسَـــينُ عليـــه  -وَهُـــوَ فيِ حِجـــرِ أبَيـــه  -هُ فَـرَمَـــاه حَرملَـــةُ بـــنُ كاهـــلٍ الأَسَـــديُّ بســـهمٍ فَذَبحََـــ فَـتَلقَّ

مَ بِكَفِّه، وَرَمَى بهِِ نحَوَ السَّماءِ   . السلام الدَّ
مِ قَطرةٌ إِلى الأَرضِ «فَـعَنِ الإِمَامِ البَاقِرِ عليه السلام   . »أنََّه لمَْ يَسقُطْ مِنْ ذَلِكَ الدَّ

نسـوبةِ إِلى النّاحيـةِ المقدّسـة كَمَـا فيِ الـزّ�رةِ   -وعن الإِمـامِ الحُجّـة 
َ
السَّـلامُ عَلـَى عبـدِ اللهِ بـنِ «: -الم

طِ دَمَـاً  رمِيِّ الصَّريعِ، المتُشحِّ
َ
ـذبوحِ ِ�لسّـهمِ فيِ الحُسَينِ الطفّلِ الرَّضيعِ، الم

َ
ُصـعَّدِ دَمُـهُ فيِ السَّـماءِ، الم

، الم
 . »..حِجرِ أبَيهِ 

 نَ مَا نَـزَلَ بيِ أنََّه بعِينِ اللهِ، اللهمَّ هَوَّ «: ثمَّ قاَلَ الحُسَينُ عليه السلام
   



٧١ 

صــالحٍ، اللهــمَّ إِنْ كُنــتَ حَبَســتَ عَنَّــا النَّصــرَ فاجْعَلْــهُ لِمَــا ) �قــة(لا يَكُــن أهَــونَ عَلَيــكَ مِــن فصــيل 
 . »..هُوَ خيرٌ مِنه، وَانتقِمْ لنََا مِنَ الظَّالِمين

: وَيقُـال. لـَه بجَِفْـنِ سَـيفِهِ، وَصَـلَّى عَلَيـه وَدَفَـنـَه مُـزَمّلاً بِدَمِـه ثمَّ نَـزَلَ عليـه السـلام عَـن فَـرَسِـه، وَحَفَـرَ 
 . وَضَعَه مَعَ القَتلى مِن أهَلِ بيَتِهِ 

   � �س حـــــــــــــــــــــــــتى الطفـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــذبوح

ــــــــــــه علــــــــــــى زنــــــــــــد حســــــــــــ        ين مســــــــــــفوحدمّ

  
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن اليســـــــــــــــــــاعدني ويجـــــــــــــــــــي ين    وحوي

ــــــــــــــــــــــــ        ى فركــــــــــــــــــــــــاه مجــــــــــــــــــــــــروحقلــــــــــــــــــــــــبي عل

  
 .. عِيَالَهُ ِ�لسُّكوتِ، وَوَدَّعَهمثمَّ إِنَّه عليه السلام أمََرَ 

مَ عليه السلام نحَوَ القَـومِ مُصْـلِتاً سَـيفَه، عَازمَِـاً عَلـَى الشَّـهادَةِ، فـَدَعَا النَّـاسَ إِلىَ الـبرِاَزِ، فَـلـَ م ثمَّ تَـقَدَّ
 . يَـزَلْ يَـقْتُلُ كلَّ مَن بَـرَزَ إلِيه حَتىَّ قَـتَلَ جمَعاً كَثيراًَ 

 
َ
 : يمَنَةِ، وَهَوَ يقولُ ثمَّ حمََلَ عَلَى الم

ــــــــــــــــــوتُ أوَلىَ مِــــــــــــــــــنْ ركُُــــــــــــــــــوبِ العَــــــــــــــــــارِ 
َ
   الم

   وَالعَــــــــــــــــــارُ أوَلىَ مِــــــــــــــــــنْ دُخُــــــــــــــــــولِ النَّــــــــــــــــــارِ     

  
يسَرةِ، وَهَوَ يقَولُ 

َ
 : ثمَّ حمََلَ عَلَى الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    يأََ� الحُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        نيتُ أنَْ لا أنثْ

  
   نِ النَّـــــــــــــــــــــــــبيِ أمَضِـــــــــــــــــــــــــي عَلَـــــــــــــــــــــــــى دِيـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ         أَبيِ  أَحمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عِي

  
 فَـوَاللهِ، مَا رأيتُ مَكثوراًَ قَطُّ، قَد«: قاَلَ بعضُ مَنْ حَضَرَ المعركََةَ 

   



٧٢ 

قتُلَ وِلْدُه وَأهلُ بيتِه وَصحبُه أرَبطَ جَأْشَاً مِنـه، وَلا أمَضَـى جِنـاَ�ً وَلا أَجْـرأَ مَقـدَمَاً، وَلمَ أرََ قبلـَه وَلا 
 . »...عَلَيه، فيَشُدُّ عَلَيها، فَـتَنكشفُ بينَ يدَيه بعَدَه مثلَه، وَلقد كَانتِ الرّجِالُ لتََشُدُّ 

م الجــَراَدُ المنتشــرُ، وَلمَ  ولَقَــد كَــانَ يحَمِــلُ فِــيهِم، وَقــَد تَكــامَلَوا ثَلاثــِينَ ألَفَــاً، فيَنهزمِــونَ بــينَ يدَيــه كَــأ�َّ
، حـتىَّ قَـتـَل »وّةَ إِلاَّ ِ�ِ� العَلـِيِّ العَظـيمِ لا حـولَ وَلا قـ«: يَـثـْبُتْ لَه أَحَدٌ، ثمَّ يرَجِعُ إِلى مَركَزهِ وَهَوَ يقـولُ 

ــــــدرون مَــــــن : مِــــــنهم مَقْتلــــــةً عَظِيمَــــــةً، فعنــــــدَ ذلــــــك صــــــاحَ عمــــــرُ بــــــنُ ســــــعدٍ بقومــــــهِ  الويــــــلُ لكُــــــم، أتَ
فَـقَصَـــدَهُ القـــومُ واشـــتدَّ القِتَـــالُ، وجَعَـــلَ يحَْمِـــلُ . فاَقصـــدُوه بنَِفسِـــه فَـلَعمْـــري لهَـــوَ كفـــوءٌ كـــريم..تقُـــاتلِون؟

يهم ويحمِلونَ عليهِ، وقَدْ اشتدَّ بهِ العطَشُ، وكلَّمَا حمَلَ بفرسِهِ على الفـراتِ حملَـوا عليـهِ حـتى أجلـَوْه عل
 . عنهُ 

ودَ� من الفراتِ �نياً فرمَاهُ الحُصينُ بنُ نمُيرٍَ بسهمٍ وقـعَ في فمِـهِ الشـريفِ، فجعَـلَ يتلقّـى الـدمَ مِـن 
 .فمِهِ، ويرمي بهِ نحوَ السماءِ 

   



٧٣ 

 : عٌ آخرودا 

: ثمَّ إنَّه عليه السلام عادَ إلى الخيَمَةِ، وودَّعَ عِيالَهُ وأهلَ بيتِهِ مـرَّةً أخـرى وأمـرَهمْ �لصـبرِ، وقـالَ لهـُم
اِســتعدّوا للــبلاءِ، واعلمُــوا أنَّ اللهَ تعــالى حــاميكُمْ وحــافِظُكُمْ، وســيُنجيْكُم مِــنْ شــرِّ الأعــداءِ، ويجَْعــلُ «

، ويعــذِّبُ عَــدوَّكُم �نــواعِ العـذابِ، ويعوّضُــكم عــن البليَّــةِ �نــواعِ الــنِّعمِ والكرامــةِ، عاقِبـةَ أمــركُِم إلى خَــيرٍ 
 . »فلا تَشُكُّوا، ولا تقولُوا �لَسنَتِكُم ما ينُقِصُ مِنْ قَدركُِم

 ويحكُــم، اهجمُــوا عليــهِ مــا دامَ مَشــغولاً بنفســهِ وحرَمِــهِ، واللهِ، إنْ «: فصــاحَ عُمــرُ بــنُ ســعدٍ بقومِــهِ 
 . »فَـرغََ لكُمْ لا تمتازُ مَيمَنـَتُكُم عنْ مَيْسَرَتِكُم

ـهَامُ بـينَ أطنـابِ المخـيَّمِ، وشـكَّ سـهمٌ بعـضَ أزُُرِ  هامِ، حـتى تخالَفَـتِ السِّ فَحَمَلوا عليهِ يَـرْمونهَ �لسِّ
 النساءِ، فدُهِشنَ وأرُعِبنَ وصِحْنَ 

   



٧٤ 

 . لام كيفَ يصنعُ ودَخلْنَ الخيمةَ، وهنَّ ينظرُْنَ الحسينَ عليه الس
ــهُ برمحِــهِ  ــهُ، أو طعنَ ــثِ الغضــبانِ، فــلا يلحَــقُ أَحــداً إلاَّ بعَجَــهُ بســيفِهِ فقتلَ ــى القــومِ كاللَّي فحَمَــلَ عل

هَـا بصـدرهِِ ونحـرهِِ، ويقـولُ  � أمَُّـةَ السُـوءِ، بئسَـمَا «: فصَرَعَهُ، والسِهامُ �خذُهُ مـنْ كـلِّ جانـبٍ وهـو يتَّقيـْ
عِترتهِِ، أمَا إنَّكُم لنْ تقَتلـُوا بعَـديْ عَبـداً مِـنْ عبـادَ اللهِ فتهـابوُا قتلـَهُ، بـلْ يهـونُ علـيكُم خلّفتُمْ محمّداً في 

يَ، وأيمُ الله إنيّ لأَرجو أنَ يكُـرمَني الله �لشَّـهادةِ ثمَّ ينـتقِمُ ليْ مـنكُم مِـنْ حيـثُ لا  ذلكَ عندَ قتلِكُم إ�َّ
 . »تَشعُرونَ 

 . »لا حَولَ ولا قوَّةَ إلاَّ �ِ� العليِّ العظيمِ «: كزهِِ، وهو يكُثِرُ مِنْ قَولِ ورَجَعَ عليه السلام إلى مر 
ورمــاهُ أبــو الحتـــوفِ الجعُفــيُّ بسَــهمٍ وقــَـعَ في جبهتـِـهِ المقدّســـةِ فنـَزَعَــهُ، وســالَتِ الـــدماءُ علــى وجهِـــهِ 

ءِ العُصَاةِ، اللهـمَّ أحصِـهمْ عَـدَداً، واقـتُـلْهمْ اللهُمَّ إنَّكَ تَرى مَا أََ� فيهِ مِن عبادِكَ هؤلا«: وكريمتِهِ، فقالَ 
 بدََدَاً، ولا تذَرْ على وجهِ الأرضِ منهمْ أحَداً، ولا تغفرْ لهمُ

   



٧٥ 

 . »أبدَاً 
ولمَّــا ضــعُفَ عــن القتــالِ وقــفَ ليســتريحَ ســاعةً، ... ثمَّ لمْ يَـــزَلْ يقُاتــِلُ حــتىَّ أصــابتْهُ جِراحــاتٌ كثــيرةٌ 

ــهِ الشــريفةِ، فسَــالتْ الــدماءُ علــى وجهِــهِ، فأخــذَ فبينمَــا هــو واقــفٌ إذ رمَــا هُ رجــلٌ بحَجَــرٍ وقــعَ في جبهتِ
دٍ مسـمومٍ لـهُ ثـَلاثُ  الثوبَ ليمسحَ الـدمَ عـنْ وجهِـهِ وعينَيـهِ، إذ رمَـاهُ لَعـينٌ آخـرُ مِـنَ القـومِ بسـهمٍ محـدَّ

 ... شُعَبٍ وقعَ على صدرهِِ 
   شـــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــوب يمســـــــــــــــــح دم جبينـــــــــــــــــه

   رب عينــــــــــــــــهاو شــــــــــــــــابح للخــــــــــــــــيم والحــــــــــــــــ    

  
   ينينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهين امعري احســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

   رمـــــــــــــوه ابســـــــــــــهم لكـــــــــــــن �جـــــــــــــع ابســـــــــــــم    

  
 . »�سمِ اللهِ و�ِ� وعلى ملَّةِ رسولِ اللهِ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام

إلهــي، إنَّــكَ تعلــمُ أّ�ــمْ يقتلــونَ رجــلاً لــيسَ علــى وجــهِ الأرضِ ابــنُ «: ورفـَعَ رأسَــهُ إلى الســماءِ وقــالَ 
 . »نبيٍّ غيرهَ) بنت(

 .. فانبعثَ الدمُ كالميزابِ ... ثمَّ أخذَ السَّهمَ فأخرجَهُ 
 فوضَعَ يدَهُ تحتَ الجرحِ، فلمَّا امتلأَتْ دَماً رمَى بهِ نحوَ السماءِ 

   



٧٦ 

 . فلَمْ تَسقُطْ من ذلكَ الدمِ قطرةٌ إلى الأرضِ . »هوَّنَ مَا نَـزَلَ بي أنَّهُ بعينِ اللهِ «: وقالَ 
ــاً، ف ــدَهُ �ني ــهِ رأسَــهُ ووجهَــهُ، وقــالَ ثمَّ وضــعَ ي ــا امــتلأَتْ لطَّــخَ ب هكَــذَا أكــونُ حــتىَّ ألقَــى اللهَ «: لمَّ

 . »َ� جدِّي قتـَلَنيِ فلانٌ وفلانٌ : وجَدِّي رسولَ اللهِ وأَ� مخضوبٌ بدَمِي، وأقولُ 
ــرّيِ في خَاصــرتهِ طعَنــةً فَسَــقَطَ عــن فَـرَ 

ُ
سِــه إِلى الأَرضِ ولمَّــا أثُخِــنَ �لجــراح طعََنَــه صَــالحُ بــنُ وَهَــب الم

 . »..بِسمِ اللهِ و�� وعَلَى مِلَّةِ رسولِ الله«: على خدِّهِ الأَيمن وهوَ يقول
فانتهَى إليهِ مالكُ بنُ النِّسْرِ الكِنْـدِيُّ في تلـكَ الحـالِ، ... وأعَياهُ نزفُ الدمِ، فجلسَ على الأرضِ 

 ..يفِ، فامتَلأَ البرُنُسُ دَماً فشتَمَ الإمامَ عليه السلام ثمَّ ضربهَُ على رأسِهِ �لس
   



٧٧ 

 : مصرعُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ عليه السلام

ـــم لبِثـــوا هُنيئـــةً وعـــادوا إلى الحســـينِ عليـــه الســـلام وأحـــاطوا بـــهِ وهـــوَ جـــالسٌ علـــى الأرضِ لا  ثمَّ إ�َّ
ــبْطِ عليــه الســلام ولــه إحــدى عَشــرةَ ســ ــهِ يســتطيعُ النهــوضَ، فنظــرَ عبــدُ اللهِ بــنُ الحسَــنِ السِّ نةً إلى عمِّ

ـــهِ، فصـــاحَ الحســـينُ �ختِـــهِ العقيلـــةِ زينـــبَ  إحبســـيهِ � «: وقـــد أحـــدقَ بـــهِ القـــومُ، فأقبـــلَ يشـــتدُّ نحـــوَ عمِّ
لا «: ، فلحِقتْهُ زينبُ عليها السلام وأرادتْ حبسَهُ فأفلَتَ مـن بـينِ يـدَيها، وأَبىَ عليهـا، وقـالَ »أختاهُ 

هِ الحسينِ عليه السلام، وجاءَ حتىَّ »لا أفُارقُ عَمِّي -واللهِ  -  .  وقفَ إلى جنبِ عمِّ
وبينمَــا هـــوَ كـــذلِكَ إذْ جــاءَ أبحـــرُ بـــنُ كَعــبٍ وأهَـــوَى إلى الحســـينِ عليــه الســـلام �لســـيفِ ليضـــربهَُ، 

 فضربهَُ أبحرُ �لسيفِ، فاتقّاها الغلام. »ويلَكَ � ابنَ الخبيثةِ، أتقتلُ عمِّي؟«: فصاحَ الغلامُ 
   



٧٨ 

ـاهُ :  الجلدِ، فإذا هيَ معلّقةٌ، فصاحَ الغلامُ بيدِهِ، فأطنَّها إلى فأخـذَهُ الحسـينُ عليـه السـلام !! � عمَّ
هُ إلى صدرهِِ، وقالَ  � بنَ أخي، إصـبرْ علـى مـا نـزَلَ بـِكَ، واحتسِـبْ في ذلـكَ الخـيرَ، فـإنَّ اللهَ «: وضمَّ

 . »تعالى يلُحِقُكَ ��ئكَ الصالحينَ 
هِ الحسينِ عليه السلام فرماهُ حَرْمَلةُ بنُ كاهلٍ الأسديُّ   . بسهمٍ فذبحَهُ، وهوَ في حِجْرِ عمِّ

   ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونآه يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبان �� لا ت

   تصــــــــــــــــــدعون قلـــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــن تلوجـــــــــــــــــــون    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونكم لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــديبعي    رونه ت

   مـــــــــــــــــــدري يبعـــــــــــــــــــد اهلـــــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــــتردون    

  
ففــرقِّهُم فِرَقــاً،  اللّهــمَّ، إنْ متَّعــتـَهُم إلى حــينٍ،«: فرفــعَ الحســينُ عليــه الســلام يدَيــهِ إلى الســماءِ قــائلاً 

 .»واجعلْهُم طرائقَ قِدَداً، ولا ترُضِ الوُلاةَ عنهُم أبدَاً، فإنَّـهُم دَعَوَْ� ليَنصُرُوَ� فعَدَوا علَينا يقُاتلِوننَا
   



٧٩ 

 الحسينُ عليه السلام على وجهِ الثرَى 

ــى وَجــهِ : قــالوا الأرضِ وهــوَ مغشــيٌّ  ومكَــثَ الحســينُ عليــه الســلام طَــويلاً مــن النَّهــارِ مَطروحَــاً عَلَ
 . عليهِ، ولو شَاؤوا أنْ يقتلوهُ لَفعلُوا، إلاَّ أنَّ كلَّ قبيلةٍ تتَّكِلُ على الأُخرى وتكرهَُ الإقدامَ 

ــهُ الســهامُ ! ومَــا تنتظــرونَ �لرجــلِ؟! ويحَكُــمْ، مَــا وقــوفُكُمْ؟: فعنــدَها صــاحَ شمِــرُ �لنــاسِ  وقــدْ أثخنـَتْ
 . ، ثكلتْكُمْ أمُّهاتُكُمْ والرماحُ، احملُوا عليهِ، اقتلوهُ 

 : فحَمَلُوا عليهِ مِنْ كلِّ جانبٍ 
 ... فضَربهَُ لعينٌ على كفِّهِ اليُسرَى فقَطعَها

قَدَّسِ 
ُ
 ... وضربهَُ آخرُ على عاتقِهِ الم

في  وطعنـَهُ سِــنانٌ �لــرمحِ علــى ترُقُـوَتـِهِ، ثمَّ انتــزعَ الــرمحَ وطعنــَهُ في بـواني صــدرهِِ، ثمَّ رمــاهُ بســهمٍ وَقــَعَ 
 .. نحرهِِ 

ــبَ ِ�مَــا رأسَــه ولحِيتــهِ وهــوَ  ــا امــتلأَ� مِــن دِمائــِه خَضَّ ــرَنَ كفّيــهِ جمَيعَــاً فلمَّ فنَــزعَ الســهمَ مِــن نحَــرهِ وَقَـ
 هكَذَا ألقَى الله مخَُضَّباً «: يقول

   



٨٠ 

 . »..بِدَمي مَغصُو�ً عَليَّ حَقّي
ــتُ واقفــاً نحــوَ الحســينِ وهــوَ يجــ: يقــولُ هِــلالُ بــنُ �فــعٍ  ــتُ قتــيلاً قــطُّ كن ودُ بنفسِــهِ، فــواللهِ، مــا رأي

 .. مضمَّخاً بدمِهِ أحسنَ وجهاً ولا أنوَرَ ولقدْ شَغلَنيِ نورُ وجهِهِ عن الفِكرةِ في قتلِهِ 
اللهُــمَّ أنــتَ متعــالي المكــانِ، عظــيمُ الجــبروتِ، «: ولمـّـا اشــتدَّ بــهِ الحــالُ رفــعَ طَرْفــَهُ إلى الســماءِ وقــالَ 

ـــى مَـــا تشـــاءُ، قريـــبُ الرَّحمـــةِ، صـــادِقُ شـــديدُ المحِـــالِ، غـــ نيٌّ عَـــنِ الخلائـــقِ، عـــريضُ الكِـــبرْ�ءِ، قـــادرٌ علَ
ـــتَ، قابــِـلُ التوبـــةِ لمـــن �بَ  ـــتَ، محُـــيطٌ بمـــا خَلَقْ الوعْـــدِ، ســـابغُ النّعمـــةِ، حَسَـــنُ الـــبلاءِ، قريـــبٌ إذا دُعِي

ذكَـورٌ إذا ذكُـِرتَ، أدعـوكَ محُتَاجـاً إليك، قادرٌ على ما أردتَ، تدُركُِ ما طلََبتَ، شَكورٌ إذا شُـكِرتَ، 
 . وأرغبُ إليك فَقيراً، وأفزعَُ إليك خائفِاً، وأبكي مَكرو�ً، وأستعينُ بك ضعيفاً، وأتوكّل عليك كافِياً 
م غرُّوَ� وخَذَلُوَ�، وغـدَرُوا بنِـَا وقتلـو�، ونحـنُ عِـترةُ نبيـِّكَ، وَ  وِلـدُ اللهُمَّ احكُمْ بيَنـَنَا وبينَ قومِنَا، فإ�َّ
 حبيبِكَ محمَّدٍ الذي اصطفيتَه �لرسالةِ، وائتمنتَهُ على الوحيِ، فاجعَل لنَا من أمرِ� فرَجاً ومخرَجاً 

   



٨١ 

 .� أرَحم الراحمينَ 
ســــتَغيثينَ، مــــا لي ربٌّ سِــــواكَ ولا معبــــودٌ 

ُ
، لا إلــــهَ سِــــواكَ � غيــــاثَ الم صَــــبراً علــــى قضــــائِك � ربِّ

ـــوتى، � غـــيركُ، صـــبراً علـــى حُكْمِـــك، � 
َ
غِيـــاثَ مـــن لا غِيَـــاثَ لـــه، � دائمـــاً لا نَـفَـــادَ لـــه، � محُيـــيَ الم

 .»قائمِاً على كلِّ نفَسٍ بما كَسبَت، أحُكُم بيَني وبيَنهم وأنتَ خيرُ الحاكِمينَ 

 فرسُ الحسينِ عليه السلام 

ـــخُ عُرْفــَـهُ و�صـــيـَتَهُ ب دمِـــهِ، ويشَـــمُّهُ ويصـــهَلُ وأقبــَـلَ فـــرسُ الحســـينِ عليـــه الســـلام يـــدورُ حولــَـهُ، ويلُطِّ
 .. صهيلاً عالياً، وأقبلَ نحوَ المخيَّمِ بذلكَ الصهيلِ 

ً، وسَـــرجُهُ عليـــهِ مَلـــوِّ�ً، بـــرزْنَ مـــنَ الخـــدورِ « ـــا نظـــرْنَ النســـاءُ إلى الجـــوادِ مخَـــزِ�َّ علـــى الخـــدودِ ... فلمَّ
 .»ينِ مبادِراتٍ و�لعويلِ داعياتٍ، وبعدَ العزِّ مذلَّلاتٍ، وإلى مصرعِ الحس... لاطمَاتٍ 

   



٨٢ 

ـــــــــــــــــــــوْ علدةٌ تحفواحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــهِ تضـــــــــــــــــــــنُـ    مُّهُ ي

   لُ يــــــــــــــــــــهِ �لــــــــــــــــــــرّدِاءِ تُظلَِّــــــــــــــــــــرى علوأخُــــــــــــــــــــ    

  
   وأخُــــــــرى بفــــــــيضِ النَّحــــــــرِ تَصْــــــــبَغُ وَجْهَهَــــــــا

ــــــــــــــــــهِ وأخُــــــــــــــــــوأخُــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــلُ رى تُـفَدّي    رى تقبِّ

  
ــــــــــــه    وأخُــــــــــــرى علــــــــــــى خَــــــــــــوفٍ تلــــــــــــوذُ بجنبِ

ـــــــــيسَ تعقِـــــــــلُ وأخُـــــــــ     ـــــــــدْ �لهَـَــــــــا ل    رى لِمَـــــــــا قَ

  
زينـــبُ عليهـــا الســـلام ومِـــنْ خَلفِهـــا النســـاءُ والأرامِـــلُ واليتـــامَى مِـــنَ الفُســـطاطِ إلى أرضِ  وخرجَـــتْ 

وامحمَّداهُ، واعليّاهُ، واجعفراهُ، واحمـز�هُ، واسـيِّداهُ، هـذا حسـينٌ �لعـراءِ، صـريعُ  «: المعركةِ، وهيَ تنادِي
 . »كدكََتْ على السهلِ كربلاءِ، ليْتَ السماءَ أطَبقَتْ على الأرضِ، وليتَ الجبالَ تدَ 

والحسـينُ عليـه السـلام يجـودُ  -وانتهَتْ زينبُ ابنةُ عليٍّ نحوَ الحسينِ، وقدْ دَ� منهُ عُمَـرُ بـنُ سـعدٍ 
 : فصاحَتْ بهِ  -بنفسِهِ 
 ... فصرَفَ بوجهِهِ عنْها »أيْ عُمَرُ، وَيحَكَ أيقُتَلُ أبو عبدِ اللهِ وأنتَ تنظرُ إليهِ؟«

هَا أحدٌ »!وَيحكُمْ، أمََا فيكُمْ مسلمٌ؟«: ينبُ عليها السلام �لقومِ فعندَ ذلكَ صاحَتْ ز  بـْ  .، فلمْ يجُِ
   



٨٣ 

 الفاجعةُ الكبرى 

 : ثمَّ صاحَ ابنُ سعدٍ �لناسِ 
 .. ويحَكُمْ، انزلُِوا إليهِ فأريحُوهُ 

 ... فنزَلَ إليهِ شمرُ بنُ ذي الجوشنِ 
 .. وجَلَسَ عَلَى صَدره

 .. سةِ ثمَّ أخذَ بكريمتِهِ المقدَّ 
 : فرمقَهُ الحسينُ عليه السلام ببصرهِِ وقالَ لهُ 

  »!أتقتُـلُنيِ، أوََلا تعلمُ مَنْ أَ�؟«
مرُ   : أعرفُِك حقَّ المعرفةِ : فقالَ الشِّ

 .. أمُّكَ فاطمةُ الزهراءُ 
 ..وأبوكَ عليٌّ المرتضَى

   



٨٤ 

 .. وجدُّكَ محمَّدٌ المصطفَى
 .. وخصمُكَ العليُّ الأَعلَى

 .. أ�ليوأقتلُكَ ولا 
 ... فضربهَُ �لسيفِ اثنتيَ عشرةَ ضربةً 

 ...ثمَّ حزَّ رأسَهُ الشريفَ 
 . غريباه سيّداهُ، وا إماماهُ، وا وا
 . مظلوماه عطشا�ه، وا مذبوحاه، وا وا
 حسيناه وا

    



٨٥ 
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